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قضية اليوم

لينا فخر الدين

ــان يــــريــــده مــفــتــي الــجــمــهــوريّــة  ــ مــــا كـ
الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان حصل 
عليه فــي أقـــل مــن 3 ســاعــات. »عـــوّم« 
ــات الــصــعــبــة«  ــمّـ ــهـ ــل المـ »رجــ ـــ نــفــســه كــ
الـــقـــادر عــلــى جــمــع قـــيـــادات الــطــائــفــة 
ولــو حــول صندوق  ونوابها  السنيّة 
ــاد لــــدريــــان  ــقــ ــتــ ــراع. رســــائــــل الانــ ــ ــتــ ــ اقــ
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والمجموعات الخاصة بالمشايخ على 
إلــــى رســائــل  تـــحـــوّلـــت  »واتــــــس اب«، 
إطـــــــراء لــــه بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــــي تــنــظــيــم 
ــم يــجــرؤ  »مـــهـــرجـــان ديـــمـــوقـــراطـــي« لـ
أي مــفــتٍ ســابــق عــلــى إجـــرائـــه خــال 
ــار »حــــــالًا«  ــ ــا. بـــالـــتـــالـــي، صـ 50 عــــامــ
عــلــيــه الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــلــحــظــة 
»التاريخيّة«، وتقديم أوراق الاعتماد 
ــــارة الــــســــعــــوديّــــة بـــهـــدف  ــفـ ــ ــــسـ ــى الـ ــ ــ إلـ

الحصول على الثقة المفقودة. 
المعلومات،  بحسب  المملكة،   

ّ
أن ورغــم 

لم تكن متحمّسة للدعوة، وإن لم تعلن 
رفضها لها على عكس الرئيس فؤاد 
ــــذي جـــاهـــر بــوقــوفــه في  الــســنــيــورة الـ
وجه المفتي ونجح في إقناعه في عدم 
 دريـــان 

ّ
فــتــح مــعــركــة فــي صــيــدا، إلا أن

ــمٍ واضــح  ــا« إلـــى دعــ ــرّهـ ــان يــريــد »جـ كـ
لــلــحــصــول عــلــى »غــطــائــهــا الــشــرعــي«. 
ــرارة نفسه بـــأن ما  وهـــو مقتنع فــي قــ
المملكة،  »تــشــتــهــيــه«  أمـــس  عليه  أقـــدم 
فــقــدّم دار الفتوى لها على »طــبــقٍ من 
لــم يسبق، منذ عــام 2005،  ــة«. إذ 

ّ
فــض

أن نــجــح أحـــد فــي تــوجــيــه »صــفــعــات« 
إلى الرئيس سعد الحريري كما فعل 
دريـــان. فــأخــرج الأخــيــر رجـــالات الأول 
ل 

ّ
الــدار من دون »ضربة كــف« وقل من 

ــفـــوذه فـــي المـــؤســـســـة الــديــنــيّــة  بـــذلـــك نـ
والمـــنـــاطـــق. ونـــصّـــب الــســعــوديــة فــائــزاً 

ــان قــــد حـــصـــل عـــلـــى وعــــــدٍ مــن  ــ الــــــذي كـ
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري، قــبــل أكــثــر 
من عــامٍ ونصف عــام، بأن يخلف والد 
زوجــتــه الــراحــل مفتي زحــلــة والــبــقــاع 
خــلــيــل المـــيْـــس فـــي الإفــــتــــاء، وذلــــك قبل 
الحياة  المستقبل من  أن يخرج رئيس 

السياسيّة. 
انــطــاقــا مــن هــذا الــوعــد، حـــاول بعض 
ــــوادر تــيــار المــســتــقــبــل وعــلــى رأســهــم  كـ
ــال »كــســر  ــ الـــوزيـــر الــســابــق مــحــمّــد رحّـ
المدعوم  الــغــزاوي  الشيخ علي  شوكة« 
مــراد.  الرحيم  السابق عبد  الوزير  من 
وأطــلــقــوا لــه مــاكــيــنــة انــتــخــابــيــة كانت 
بصمات منسّق عام تيار المستقبل في 
 
ً
البقاع الأوسط سعيد ياسين واضحة

عليها، وتمكّنت من استقطاب النائب 
بلال حشيمي. 

وأوحــى هــؤلاء أن عملهم جــاء نتيجة 
ــاء حـــصـــلـــوا عــلــيــه مــــن الـــحـــريـــري  غـــطـ
 هذا الأمر غير صحيح 

ّ
نفسه. ورغم أن

ل، إلا 
ّ

 الحريري لم يتدخ
ّ
خصوصاً أن

ز قولهم الجولة التي قام بها 
ّ
 ما عز

ّ
أن

أسابيع  منذ  للمستقبل  الــعــام  الأمــن 

عبد الكافي الصمد

عاً 
ّ
يخ محمد إمام فوزاً متوق

ّ
ق الش

ّ
حق

ــمــال 
ّ

مــفــتــي طــرابــلــس والــش بمنصب 
في الانتخابات التي جرت أمس في 
دار إفتاء طرابلس، ونجح في تثبيت 
فــي منصب  بــالأصــالــة  نــفــســه مفتياً 
ه بالوكالة مرتين: الأولى لنحو 

ّ
احتل

ثـــاث ســـنـــوات بــعــد اســتــقــالــة المفتي 
ـــيـــخ طــــه الــصــابــونــجــي 

ّ
الأســــبــــق الـــش

عام 2005 لأسباب صحيّة؛ والثانية 
نحو سنتين بعد انتهاء ولاية المفتي 

عار عام 2020.
ّ

السّابق مالك الش
ــام هــو المــفــتــي الــثــامــن لطرابلس  وإمــ
منذ تأسيس هذا المنصب، وقد جاء 
انتخابه نتيجة توافق واسع حوله، 
28 صوتاً  مقابل  82 صوتاً،  فحصد 
مــســجــد  إمـــــــام  الأول  لمـــنـــافـــســـه  فـــقـــط 
السّلام الشيخ بلال بــارودي المدعوم 

ائب أشرف ريفي.
ّ
من الن

المفتي  أسباب عدة ساهمت في فوز 
السّماحة«،  »صــاحــب  بمنصب  إمـــام 
ــه بقي طــوال توليه مركزه 

ّ
أبــرزهــا أن

بــالــوكــالــة بــعــيــداً عـــن الاصــطــفــافــات 
الــسّــيــاســيــة، ونـــســـج عـــاقـــات جــيــدة 
مــــع كــــل الأطــــــــراف بــــا اســـتـــثـــنـــاء، مــا 
ــد كــبــيــر عـــلـــى مــســافــة  ــاه إلـــــى حــ ــقــ أبــ
واحــــــــدة مــــن الـــجـــمـــيـــع. ولـــــم يُــســجّــل 
عليه طــوال الفترة الماضية إبــداء أيّ 
 
ً
ــا

ّ
 نــــــادراً، مــفــض

ّ
مــوقــف ســيــاســي إل

إيـــاء الاهــتــمــام لـــدار إفــتــاء طرابلس 
مال.

ّ
والش

ــام مـــن انــســحــاب 3  كــذلــك اســتــفــاد إمــ
مــرشــحــن مـــن الـــسّـــبـــاق الانــتــخــابــي، 
 
ّ
هم الشيخ أحمد المير الــذي وجــد أن

»الانــتــخــابــات غير عــادلــة ولا يوجد 
ــيــخ أحمد كمّون 

ّ
تــكــافــؤ«، والــش فيها 

الــــــذي انـــســـحـــب لمــصــلــحــة بــــــــارودي، 
وأبرز المنافسين على المنصب قاضي 
ــي طـــرابـــلـــس  ــ ــة فـ ــيــ ــــرعــ

ّ
ــكـــمـــة الــــش المـــحـ

الشيخ سمير كمال الدين )مقرّب من 
ائب فيصل كرامي( الذي انسحب 

ّ
الن

لمــصــلــحــة إمــــــام »إســـهـــامـــا فــــي جــمــع 
الكلمة ووحدة الصف«.

هكذا، راكم المفتي إمام تأييد غالبية 
أعضاء الهيئة الناخبة البالغ عددهم 
134 عضواً، بــدءاً من نــوّاب ومشايخ 
وقــــضــــاة ورئــــيــــس بـــلـــديـــة طـــرابـــلـــس 
 عـــن أعـــضـــاء في 

ً
وأعــضــائــهــا، فــضــا

ــاخــبــة مـــن أقــضــيــة المــنــيــة 
ّ
الــهــيــئــة الــن

ــتــــرون مــمــن  ــبــ ــورة والــ ــ ــكـ ــ وزغــــرتــــا والـ
ــام عــــاقــــات وطــــيــــدة مــعــهــم  ــ نـــســـج إمــ
طيلة توليه منصب المفتي بالوكالة. 
مــنــذ مساء  ــعــة 

ّ
مــتــوق كــانــت  النتيجة 

الــجــمــعــة بــعــد الـــلـــقـــاء المــــوسّــــع الـــذي 

»غزوة« مفتي المناطق

م نفسه سعودياً... 
ّ

عو
ُ
دريان ي

والحريري »كش ملك« 

إمام مفتياً ثامناً لطرابلس: 

سقوط »مرشح ريفي« المرشحون  خاضها  بل  ة، 
ّ

ديني بعناوين   
ً

معركة أمس  المناطق  مفتي  انتخابات  تكن  لم 

 هي بأهدافٍ سياسية. كان مفتي 
ً

الانتخابات أصلا إلى  الدعوة  السياسيين«. علماً أن  »زنود  بـ

ريد تقليص نفوذ الرئيس سعد الحريري في المؤسسة، 
ُ

ة الشيخ عبد اللطيف دريان ي
ّ

الجمهوري

ة مقابل أن يحظى بدعمها المالي والمعنوي  
ّ

م خدمة للسعودي
ّ

وفعلها. وبذلك، قد

ية  للبعريني  
ّ

عكار: زيد زكريا مفتياً للمرة الثانية ... وخسارة مدو
نجلة حمود 

لم تأت نتائج انتخابات إفتاء عكار 
خارج التوقعات بعدما حصد المفتي 
زيد بكار زكريا 96 صوتاً مقابل 66 
صوتاً لمنافسه المفتي السابق أسامة 
الـــرفـــاعـــي، إلــــى جـــانـــب صـــوتـــن لكل 
مــن المــرشــحــن نــاجــي عــلــوش وعبد 
النتائج  الــرفــاعــي. وبــيّــنــت  الــرحــمــن 
صعوبة العودة الى عام 2008 وإلى 
كفيلة حينها  كــانــت  الــتــي  الـــظـــروف 
بتعيين المفتي أسامة الرفاعي بطلب 

من الرئيس سعد الحريري.  
وعكس الإقبال اللافت على الاقتراع 
)168 ناخباً من أصــل 172( حماسة 
ــبــــة الــــذيــــن  ــنــــاخــ أعـــــضـــــاء الـــهـــيـــئـــة الــ
تــوجــهــوا بـــاكـــراً الـــى دائــــرة الأوقــــاف 

ــم،  ــهــ ــة لــــــــــادلاء بــــأصــــواتــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
ــارات مـــحـــســـومـــة ســابــقــا  ــ ــيـ ــ وســـــط خـ
التدخل  بعد  الــواضــح  الــفــرز  بسبب 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــلـــنـــي لـــلـــنـــائـــب ولــيــد 
ــل دعـــمـــا  ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـــبـــعـــريـــنـــي بــــكــــل الـ
النائبين  زميليه  بــخــاف  لــلــرفــاعــي، 
ــان ومـــحـــمـــد يــحــيــى  ــمـ ــيـ ــلـ مـــحـــمـــد سـ
اللذين عملا على دعم زكريا بهدوء. 
ة لـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  وفـــــي قــــــــراء

يظهر:
صــفــعــة  تـــلـــقـــى  الـــبـــعـــريـــنـــي  أن  أولًا، 
الــرفــاعــي فــي وجه  قوية بعدما دعــم 
انتحار  اعتبر بمثابة  بلدته، ما  ابن 
ســيــاســي، وخــصــوصــا عــقــب نــتــائــج 
أظــهــرت  الــتــي  النيابية  الانــتــخــابــات 
ألـــف صــوت  تــراجــع شعبيته مــن 22 
الــــى 11 ألـــفـــا، وهــــو مـــا دفــــع بــعــائــلــة 

الــبــعــريــنــي الـــى إصــــدار بــيــان عشية 
ــن الــبــلــدة  ــ ــم ابـ ــ ــراع لــتــأكــيــد دعـ ــ ــتـ ــ الاقـ
ــــول إن  ــقـ ــ المـــفـــتـــي زكـــــريـــــا. ويـــمـــكـــن الـ
زكريا،  تحجيم  أراد  الــذي  البعريني 
بــســبــب دعــمــه لــقــوى »الــتــغــيــيــر« في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
المرشح محمد بدرا الذي حصد نحو 
10 آلاف صــوت، قــام بدعسة ناقصة 
ــتــه عــلــى البلديات 

َ
أظــهــرت عـــدم مــوْن

والفاعليات الدينية كما كان يتوقع. 
ــا، ظـــهـــر لــلــبــعــريــنــي أنـــــه لــيــس  ــيـ ــانـ ثـ
)منطقة جرد  معقله  في  الأول  الرقم 
يــخــتــصــر  أن  يـــمـــكـــن  ولا  الـــقـــيـــطـــع(، 
الزعامة بشخصه، وأن لعائلة زكريا 
حيثية لا يمكن تجاوزها، وقد يكون 
خــســر أصــــوات الــعــائــلــة الــتــي أعطته 
أكثر من 90 في المئة من أصواتها في 

الانتخابات النيابية الأخيرة. 
لتيار  الــعــام  الأمـــن  فشل خطة  ثالثاً، 
المستقبل أحمد الحريري في محاولة 
الأمــور بالإيحاء بدعم كل من  تمييع 
أي منهما،  نــجــاح  لــقــطــف  المــرشــحــن 
ــرة عــبــر  ــاشـ ــبـ بـــعـــدمـــا ظـــهـــر تـــدخـــلـــه مـ
ــيـــس ســعــد  ــرئـ عـــضـــو هــيــئــة مــكــتــب الـ
الحريري سامر حدارة، لدعم الرفاعي. 
رابـــعـــا، إثـــبـــات المــنــســق الـــعـــام لــتــيــار 
ــيـــس اتــــحــــاد بــلــديــات  المــســتــقــبــل، رئـ
ــقــــيــــطــــع، عــــبــــد الإلــــــــه زكــــريــــا  جـــــــرد الــ
ــنـــة  ــيـ ــل المـــاكـ ــكــ ــا شــ ــعــــدمــ حـــــضـــــوره بــ
الانــتــخــابــيــة لــلــمــفــتــي زكـــريـــا وأعــلــن 
الـــطـــاق مـــع الــبــعــريــنــي، رغــــم أنــهــمــا 
لطالما ساندا بعضهما بعضاً في كل 

الاستحقاقات السياسية السابقة. 
خـــامـــســـا، أثـــبـــتـــت الـــهـــيـــئـــة الــنــاخــبــة 

ــــي وجــــــــود مــــفــــتٍ يــتــابــع  ــا فـ ــهـ ــتـ ــبـ رغـ
شــؤونــهــا وشــجــونــهــا ويــعــمــل على 
طـــــرح المــــشــــاريــــع وتـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــه 
ــارج بـــــهـــــدف تـــــأمـــــن الــــدعــــم  ــ ــخــ ــ ــالــ ــ بــ
الظروف  اللازمين في ظل  والتمويل 

الاقتصادية الخانقة. 
الهيئة  أن  الــنــتــائــج  أكــــدت  ــا،  ســـادسـ
الــــنــــاخــــبــــة بــــعــــيــــدة كــــــل الــــبــــعــــد عــن 
الــتــصــنــيــفــات الــديــنــيــة بـــن المـــذاهـــب 
ــة،  ــريـ ــعـ الـــصـــوفـــيـــة والــســلــفــيــة والأشـ
وأن هـــذه الــشــعــارات لــم تــعــد تصلح 
للمرحلة الحالية، وسط كل الأزمات 
المـــتـــراكـــمـــة. ورغــــم مــحــاولــة الــضــغــط 
ــة  ــربـ ــتـــجـ الـ أن  إلا  الاتـــــــجـــــــاه،  ــذا  ــ ــهـ ــ بـ
للمرة  )عيّ  زكريا  للمفتي  الناجحة 
فــــي عـــــام 2013  حـــتـــى عـــام  الأولـــــــى 
2018(، وبسبب حضوره الدائم عبر 

المـــفـــتـــن كــونــهــا  ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــي  فــ أول 
 مفتي المناطق الذين 

ّ
»تمون« على كل

يدورون جميعاً في فلكها وغير بعيد 
عن سفارتها، وإن قالوا عكس ذلك في 

مجالسهم المغلقة. 
ــة إلـــى  ــيّـ ــانـ ــة مـــجـ ــديــ أعــــطــــى دريـــــــــان هــ
المملكة التي تعيش »عصر انفتاحها« 
على الشخصيات السنيّة المقربّة منها 
 لها الخصومة، 

ّ
أو تلك التي كانت تكن

خصوصاً أن سفيرها وليد البخاري 
ـــــه يُـــريـــد الــعــمــل فـــي الأشــهــر 

ّ
يُـــــــردّد أن

وعليه،  السنيّة.  المناطق  داخل  المقبلة 

قـــدم« بمعيّة  صــار للبخاري »مــوطــئ 
 الحريري 

ّ
ه يؤشر إلى أن

ّ
دريان. هذا كل

تؤكّد  المعلومات  فيما  خسر معركته، 
ـــل لا مـــن قـــريـــب ولا من 

ّ
ــم يـــتـــدخ ــه لـ ــ ـ

ّ
أن

ــول  ــقـــاق رغـــــم دخــ ــتـــحـ ــي الاسـ بــعــيــد فــ
كوادره والمقربين منه في زواريبه. 

طرابلس: صفعة ريفي

ـــه 
ّ
أمــــــس، ظـــهـــر تـــيـــار المــســتــقــبــل وكـــأن

القوى   خــائــر 
ٌ
كــيــان الحلقة الأضــعــف. 

غير قــادر على إيصال أي مفتٍ واحد 

ــى أن مفتي 
ّ
إلــــى أي مـــن مــعــاقــلــه. حــت

طرابلس والشمال الشيخ محمّد إمام 
ــن الأمـــن  ــا مـ ــحـ الـــــذي نــــال دعـــمـــا واضـ
العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، 
وصل إلى المنصب بمساعدة خصوم 
ــم يــتــمــكّــن  المــســتــقــبــل الــتــاريــخــيــن، ولــ
مــن مـــدّه بــالأصــوات ســوى فــي المنية. 
بالتالي، لم يعد دعم المستقبل لأي من 
الكلمة الفصل والميزان  المرشحين هو 

المرجّح.
وبــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــف المستقبل 
 الــخــســارة الــكُــبــرى في 

ّ
ــإن ــام، فــ ــ مـــن إمـ

طـــرابـــلـــس كــــانــــت مــــن حـــصـــة الـــنـــائـــب 
أشــرف ريفي الــذي كــان أوّل الداعمين 
العلنيين لبارودي، ثم الرئيس نجيب 
ــاول كــعــادتــه اللعب  مــيــقــاتــي الــــذي حــ
ــام والــشــيــخ بــال  عــلــى الــحــبــال بــن إمـ
ميقاتي   

ّ
إن البعض  ويــقــول  بــــارودي. 

ع أصواته بالتساوي بينهما حتى 
ّ
وز

 »إمام عيْ وبارودي 
ّ
يُطبق مقولته إن

عــنْ«، فيما البعض الآخر يجزم بأنه 
ف 

ّ
ــام الحتمي فسل فـــوز إمـ يـــدرك  كـــان 

مــن تحت الطاولة بـــارودي، وجــيّــر له 
ــا لــيــنــال 28 صــوتــا مــقــابــل 82  أصـــواتـ

لإمام. 
 

ُ
ـــه »رجــل

ّ
وإذا كــان يُــعــرف عــن إمـــام أن

ــه نظيف« مــا جهّز 
ّ
ديـــنٍ وخــلــق، وكــف

له أرضية كافية في الهيئة الناخبة، 
له  الصمد  النائب جــهــاد   دعــم 

ّ
أن إلا 

ــه كان من الأوائــل 
ّ
ساعده أيضاً إذ إن

الذين أعلنوا تأييداً واضحاً لاسمه، 
ــــى دعـــــــمٍ مــــن الـــنـــاشـــط  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
الـــســـيـــاســـي خــــلــــدون الـــشـــريـــف الــــذي 
حــــــاول أن »يـــــهـــــوّن« عــلــيــه مــعــركــتــه 
فــي الكثير مــن المــفــاصــل. أمّـــا النائب 
ــالـــه« في  »لـــحّـــق حـ ـــ ــرامـــي فـ فــيــصــل كـ
الــــدقــــائــــق الأخــــــيــــــرة، وذلــــــــك بــعــدمــا 
ـــح المــقــرب مــنــه سمير 

ّ
انــســحــب المـــرش

كــمــال الــديــن قــبــل ســاعــاتٍ قليلة من 
فتح صناديق الاقتراع )ليل السبت(، 
يُــســارع إلــى الانضمام إلى  ما جعله 

داعمي إمام. 

المستقبل يفوز في شبعا... 

ولكن

ــا -  ــيــ ــبــ وبــــاســــتــــثــــنــــاء مـــنـــطـــقـــة حــــاصــ
ــق المــســتــقــبــل أي 

ّ
مــرجــعــيــون، لـــم يُــحــق

انــتــصــار يُــذكــر فــي الانــتــخــابــات. فيما 
كــانــت المــعــركــة مــحــســومــة وأقــــرب إلــى 
ـــي 

ّ
الــتــزكــيــة لــصــالــح المــفــتــي حــســن دل

اخبة 
ّ
الــذي كــان الأقــوى في الهيئة الن

بــســبــب   )21 أصـــــــل  مـــــن  صــــوتــــا   17(
ــان مــفــتــيــا  ــ عـــاقـــاتـــه الـــقـــويـــة لـــكـــونـــه كـ
بالتعيين عــلــى مـــدى ســنــوات إضــافــة 
ــيــــار المــســتــقــبــل  ــلـــه مـــبـــاركـــة تــ ــيْـ ــى نـ ــ إلــ
يُعد  لا  التي  السياسيّة  القوى  وبقية 
المرشحين  مــا جعل  بعيداً منها،  دلــي 
الــبــاقــن غــيــر قــادريــن عــلــى منافسته. 
وهـــذا أيــضــا مــا دفـــع المــرشــح السابق 
على لائحة الحريري، عماد الخطيب، 
إلــى الــتــراجــع عــن خــوضــه المــعــركــة في 

وجه دلي بعدما كان غير مقتنع به.
فـــي حـــن كـــان الــضــيــاع يُــســيــطــر على 
»المستقبليين« في عكّار، بعد اجتهاد 
مــن الــنــائــب ولــيــد الــبــعــريــنــي فــي دعــم 
ــــي وجـــه  ــة الــــرفــــاعــــي فـ ــ ــامـ ــ الـــشـــيـــخ أسـ
الشيخ زيد بكّار زكريّا، ما »نخر« في 
عظام »المستقبليين« الذين لم يثبتوا 
على رأيٍ موحّد بل كانوا متشرذمين 
وخـــاضـــوا المــعــركــة فــي وجـــه بعضهم 
أصواتهم  عــت 

ّ
تــوز بالتالي،  الــبــعــض. 

على المرشحين من دون أن يكون هناك 
ــا  ــاســـي واضـــحـ ــيـ »ضـــــــوء أخــــضــــر« سـ
لصالح أحــدهــم. وهــذا ما ظهر بشكلٍ 
ــــح فـــي عــــدد الأصــــــوات المــتــقــارب  واضـ
 مع بقية 

ً
التي نالها المرشحَين مقارنة

المناطق، إذ نال بكار 96 صوتاً مقابل 
66 صوتاً للرفاعي.  

البقاع: الخسارة الأكبر! 

ــاع،  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــة - الـ ــ ــلــ ــ ــاء زحــ ــ ــــضــ أمـــــــــا فـــــــي قــ
اها 

ّ
فــكــانــت الــضــربــة الأقــــوى الــتــي تلق

ــــاق بــعــدمــا  »الـــحـــريـــريـــون« عــلــى الإطــ
جمعة  طــالــب  الشيخ  حهم 

ّ
مرش خسر 

الإثنين  19  كانون الأول  2022  العدد  4806الإثنين  19  كانون الأول  2022  العدد  4806

 
ّ
إلـــى الــبــقــاع والــتــي ســـوّق الــبــعــض أن

هدفها هو تقديم الدّعم لجمعة. 
وتقول الرواية التي انتشرت في البقاع 
إن رحّال ورفاقه استحصلوا على دعمٍ 
مالي من الوزير السابق محمّد شقير 
الذي زار المنطقة أخيراً والتقى ببعض 
البقاع،  في  الفتوى  دار  المرشحين في 
فــنــال هــو أيــضــا حصّته مــن الخسارة 
عــلــى  لـــــه  ســــيــــاســــي  دخــــــــول  أوّل  فـــــي 
المناطق. إذ لم يتمكّن من إقناع بعض 
»المــســتــقــبــلــيــن« فـــي الــهــيــئــة الــنــاخــبــة 
ــاء الــبــلــديّــات المــحــســوبــن على  ــ ورؤسـ
الــتــيّــار فــي دعـــم تــرشــيــح جمعة الــذي 
فشل في نيْل نصف أصوات الناخبين، 

ونال 15 صوتاً فقط من أصل 53. 
للقاضي  مُخيّبة  النتيجة  كانت  فيما 
عبد الرحمن شرقيّة بحصوله على 4 
أصوات فقط؛ الشيخ الذي كان لا يفوّت 
مــنــاســبــة أو مــنــبــراً يــعــتــلــيــه لــيُــجــاهــر 
المستقبل  كــوادر  بــدّدت  »حريريته«،  بـ
فــرصــتــه فـــي الـــحـــصـــول عــلــى دعــمــهــا 
ــل نـــفـــضـــت يــــدهــــا مــــنــــه، خــصــوصــا  ــ بـ
ــه كـــانـــت مــحــصــورة  أن اتـــصـــالاتـــهـــم بـ

ــاخــبــة في 
ّ
عـــقـــده أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــن

ائبين جهاد 
ّ
الن ية، في حضور 

ّ
الضن

الصمد وعبد العزيز الصمد، وقرروا 
 أصــوات أعضاء 

ّ
فيه دعــم إمــام، إذ إن

ــيــة تــزيــد 
ّ
الــهــيــئــة الــنــاخــبــة فـــي الــضــن

ــــدد أعــــضــــاء الــنــاخــبــن.  عـــلـــى ثـــلـــث عـ
ــقــــاء، طـــــرح بـــعـــض الأعـــضـــاء  ــلــ ــي الــ فــ
إلا  حين، 

ّ
المرش توزيع الأصــوات على 

ائب الصمد دعا إلى عدم هدر 
ّ
أن الن

الأصـــوات والاتــفــاق على رأي موحّد 
يــلــتــزم الــجــمــيــع بــــه، وهــــو مـــا حصل 
بإعلان الأعضاء الالتزام بالتصويت 
لإمام، وانتدبوا وفداً زار إمام لإبلاغه 
يخ 

ّ
الش الــوفــد  زار  كما  لــه.  بتأييدهم 

كــمــال الــدّيــن قــبــل إعــانــه الانــســحــاب 
من السباق.

وكـــانـــت دار إفـــتـــاء طــرابــلــس غــصّــت 
ـــــفـــــن 

ّ
ـــــكـــــل

ُ
ــــــفــــــن والم

ّ
بــــــــاكــــــــراً بــــــالمــــــوظ

بـــالإشـــراف عــلــى عــمــلــيــة الانــتــخــاب، 
ــاخــبــة، 

ّ
وبــبــعــض أعــضــاء الــهــيــئــة الــن

ــقــــى المــــشــــرف عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات  وألــ
ــــرعــــي 

ّ
ــلــــس الــــش ــيـــــس المــــجــ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ

الإســـامـــي الأعـــلـــى الـــوزيـــر الــسّــابــق 
عمر مسقاوي كلمة شدّد فيها على 
الـــذي يجب  انــتــخــاب المفتي  »أهــمــيــة 
يكون  وأن  للجميع،   

ً
ممثلا يكون  أن 
مفتياً جامعاً«. 

بعملية  للبدء  النصاب  اكتمال  وإثــر 
تحت صندوقة الاقتراع 

ُ
التصويت، ف

ــتــــرع 124  فـــي بــهــو دار الإفــــتــــاء، واقــ
لأسباب  البقية  تغيّب  بينما  عضواً 
مختلفة. وبعد الاقتراع، نفى ميقاتي 
وجود اصطفافات سياسية في هذه 
ـــه 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات، بــيــنــمــا أكــــد ريـــفـــي أن

»لــيــس هــنــاك أيّ تــدخــل خـــارجـــي أو 
سياسي فــي الانــتــخــابــات«، ردّاً على 

ل سعودي.
ّ

سؤال عن تدخ
المــنــتــخــب كلمة اعتبر  المــفــتــي  وألــقــى 
إعــان  الانتخابات  »نتيجة   

ّ
أن فيها 

ــريـــح بــــضــــرورة مــتــابــعــة مــســيــرة  صـ
ــة شــــــــؤون ديـــنـــنـــا وطـــائـــفـــتـــنـــا  ــ ــايـ ــ رعـ
بــمــا  ــقــــوم جــمــيــعــا  نــ ــا، وأن  ــنــ ــنــ ووطــ
يــــفــــرضــــه عـــلـــيـــنـــا هــــــــذا المــــــركــــــز مــن 

موجبات«.

بمحاولة إقناعه بالانسحاب لمصلحة 
جمعة! 

أما الغزاوي الــذي نال 30 صوتاً فهو 
لــيــس بــعــيــداً مــن الــســفــارة الــســعــوديــة 
ـــه فــي آخــر زيـــارة للبخاري 

ّ
ويــتــردّد أن

إلى البقاع توجّه إليه بالقول: »نبارك 
ــيــــوم أو نــنــتــظــر حـــتـــى يـــوم  لــــك مــــن الــ
الأحد«، ما أوحى بدعمٍ واضح لاسمه. 
ــا  ــعــــد »ربـــحـ ــ  فـــــــوزه يُ

ّ
ومــــــع ذلـــــــك، فـــــــإن

صافياً« لآل مراد المعروف بأنه قريب 
 كثيرين 

ّ
مــنــهــم مــنــذ ســـنـــوات، ولـــو أن

يقولون عنه إنه مُحايد. 

حزب الله لم يتدخل في بعلبك

ــل، لـــم يــكــن المــســتــقــبــل لاعــبــا  ــابـ ــقـ فـــي المـ
أساسياً في معركة بعلبك – الهرمل، رغم 
عليه  المحسوبين  مــن  الكثير  ــات 

ّ
تــدخ

الرفاعي  الدعم للشيخ أيمن  في تقديم 
المــعــروف ببكر الــرفــاعــي، الـــذي يحظى 
بحيثيّة كبيرة في الهيئة الناخبة، وهو 
ما ظهر في عدد الأصــوات التي حصل 
ــوات  ــ ــا مـــقـــابـــل 7 أصـ عــلــيــهــا: 13 صـــوتـ

للشيخ سامي الرفاعي. 
المــعــركــة  فـــي  الــعــائــلــيّــة دوراً  ولــعــبــت 
وتــحــديــداً مــن جــانــب آل صــلــح. إلا أن 
الـــروايـــة الــتــي انــتــشــرت هـــي أن حــزب 
ــه  ــامــــي فــــي وجـ ــيـــخ ســ ــه دعــــــم الـــشـ ــلــ الــ
الشيخ بكر رغم العلاقة الممتازة التي 
تربطه بالأخير. هذا الأمر تم تسويقه 
كتلة  نائبي  أن  متابعون  لمــس  بعدما 
الوفاء للمقاومة ينال الصلح وملحم 
الحجيري وجمعية المشاريع الخيريّة 
صــــبّــــوا أصــــواتــــهــــم لمــصــلــحــة الــشــيــخ 
ــذار، فيما  ــ ــ إنـ ســـامـــي مـــن دون ســـابـــق 
 الــحــجــيــري صـــوّت 

ّ
رجّـــــح آخــــــرون أن

لمصلحة الشيخ بكر.  
»الأخبار«  لـ أكّــد  الصلح  ينال  النائب 
أن »لا تـــدخـــات ســيــاســيــة جــــرت في 
ه 

ّ
انتخابات مفتي بعلبك – الهرمل أقل

مــن جــانــب حـــزب الــلــه، خــصــوصــا أنــه 
شـــأن يــخــص الــطــائــفــة الــســنــيّــة. وهــذا 
قــرار صــادر مــن أعلى المستويات في 
الـــحـــزب الـــــذي أكّـــــد أنــــه عــلــى مــســافــة 
واحــــدة مــن الــجــمــيــع وســيــتــعــامــل مع 
ــنــتــخــب أيّـــــا تــكــن هــويــتــه«، 

ُ
المــفــتــي الم

ــه لو كــان الأمــر عكس ذلك 
ّ
موضحاً أن

لكانت اختلفت النتيجة بوضوح في 
الأرقــام. ويضيف: »نحن كنواب سنة 
في كتلة الوفاء للمقاومة نتعاطى مع 
أي اســتــحــقــاق ســنــي مــن دون خلفية 
أو توجيه من حــزب الله، وهــذا الأمر 
متفق عليه قبل الانتخابات وبعدها«، 
لافتاً إلى أن »الهيئة الناخبة المكوّنة 
ــيــــات ديـــنـــيـــة  مـــــن عـــــائـــــات وشــــخــــصــ
صوّتت  بيئتها،  ابنة  هي  وسياسية 
ــداً مــن  ــيــ ــعــ ــة بــ ــيـ ــات شـــخـــصـ ــهــ ــوجــ ــتــ بــ

السياسة، وأنا منهم«. 
ــا فـــي راشـــيـــا، فــكــانــت الانــتــخــابــات  أمــ
تــوافــقــت جميع  بــعــدمــا  أشــبــه بتزكية 
القوى في المنطقة على انتخاب الشيخ 
وفــيــق حــجــازي الـــذي حــصــل عــلــى 18 
صوتاً مقابل 3 أصوات للشيخ جمال 
حمود الذي عملت بعض الشخصيات 
عـــلـــى مـــحـــاولـــة إقـــنـــاعـــه بــالانــســحــاب 

فلح في ذلك.
ُ
لحجازي من دون أن ت

المــؤســســات الإغــاثــيــة الــتــي يــرأســهــا، 
 عــن قــربــه مــن الـــنـــاس، جعلت 

ً
فــضــا

ــة مــــنــــذ ســــاعــــات  ــة مـــحـــســـومـ ــركــ ــعــ المــ
الصباح. 

ــــس، حـــامـــيـــة مــع  ــ ــة، أمـ ــركــ ــعــ ــدأت المــ ــ ــ بـ

ــاب فــــــي الــــعــــاشــــرة  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اكـ
ــا، وإعـــــــان رئـــيـــس الــجــلــســة  ــبـــاحـ صـ
عكار  في  الجمهورية  مفتي  مندوب 
العملية  بـــدء  المــــراد  المــحــامــي محمد 
مع  الثانية  الجلسة  فــي  الانتخابية 
بــلــوغ الـــعـــدد 140 نــاخــبــا، مـــا عكس 
حــمــاســة لـــاقـــتـــراع، وخـــصـــوصـــا أن 
الــعــمــل تـــركـــز عــلــى جــــذب الــنــاخــبــن 
وســـــــط أجــــــــــواء مــــــأزومــــــة ســـيـــاســـيـــا 
وعــائــلــيــا ومــنــاطــقــيــا. وبـــالـــرغـــم من 
الــنــفــوس المــشــحــونــة مــنــذ أشــهــر، الا 
ــا  ــريـ أن المـــرشـــحـــن الأســـاســـيـــن )زكـ
والــرفــاعــي( تمكّنا مــن ضبط الأمــور 
وتـــــــبـــــــادل الابـــــتـــــســـــامـــــات والـــــســـــام 
ــا أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرا  ــــام، ونـــجـــحـ ــكــ ــ ــ وال
ــا فــي  ــ ــاء مـ ــ ــفـ ــ ــــي إخـ ــام فـ ــ ــعـ ــ والــــــــــرأي الـ
القلوب. وبعد أقل من ساعتين، غادر 

الرفاعي بعدما لمس فريقه أن الأمور 
لـــن تـــكـــون لمــصــلــحــتــهــم، فــيــمــا غـــادر 
زكريا قبل إغلاق الصندوق بحوالي 
نـــصـــف ســــاعــــة، مــعــطــيــا تــوجــيــهــاتــه 
بملاقاته الى بلدة فنيدق للاحتفال، 
بــهــدف تــجــنــب الــعــبــور فـــي الــبــلــدات 
الــســاحــلــيــة مــنــعــا لأيّ اســتــفــزاز بين 

مناصري الطرفين.
وعــقــب فـــوزه، أكــد زكــريــا أن »الافــتــاء 
مــظــلــة لمــصــالــح الـــنـــاس فـــي المــنــطــقــة، 
وللنهوض بمصالح الجهاز الديني 
والأوقـــــــاف، والــتــاقــي مـــع شــركــائــنــا 
فـــي هــــذا الــــوطــــن«، مـــؤكـــداً »أنـــنـــا في 
زمن عصيب، زمن الشغور الرئاسي، 
ولكن تعويلنا هو على حكمة الناس 
وتــجــاوبــهــم، ويـــدي مــمــدودة للعمل 

والتلاقي مع الجميع«.

الحريري خسر معركته 

د 
ّ

والمعلومات تؤك

ل لا من 
ّ

ه لم يتدخ
ّ
أن

قريب ولا من بعيد في 

الاستحقاق

الهيئة الناخبة في 

حت كفة 
ّ

الضنية رج

المفتي الجديد

عكست انتخابات 

نة 
ْ

و
َ

الافتاء تراجع م

البعريني على البلديات 

والفاعليات الدينية

(الأخبار)

(الأخبار)
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تقرير

داني الأمين

تـــبـــدو بــصــمــات الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
واضحة في محاولة استدراج فتنة 
إلى منطقة رميش )بنت جبيل(، مع 
على جمعية  التهجم  وتيرة  ارتفاع 
ــر بــــا حـــــــدود« الـــتـــي يــعــمــل  »أخــــضــ
عـــنـــاصـــر مــنــهــا فــــي نــقــطــة حــرجــيــة 
حــــــدوديــــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســمــوخــيــا 
جــنــوب بــلــدة رمــيــش )بــنــت جبيل(، 
عبر التحريض على إثارة المشكلات 
عنوان  تحت  ومحيطها  البلدة  بين 
»الاعـــتـــداء عــلــى المــلــكــيــات«، فــيــمــا لا 
يــبــدو رئــيــس الــبــلــديــة مــيــاد العلم 

بعيداً عما يجري.
ــة مـــبـــاشـــرة  ــقـ ــنـــطـ ــذه المـ ــ ــ وتــــتــــصــــل هـ

ندى أيوب

ــال الـــنـــائـــبـــة الــعــامــة  ــم يـــكـــن اتــــصــ لــ
ــل لـــبـــنـــان  ــبــ ــة فــــــي جــ ــيــ ــافــ ــنــ ــئــ ــتــ الاســ
العام  بالمدير  عــون  غـــادة  القاضية 
الإقليمي لجبل لبنان في جهاز أمن 
مــروان صافي، على  العقيد  الدولة 
خلفية عدم تعاونه بما خص المهام 
المــطــلــوبــة مــنــه، شــخــصــيــا بــقــدر ما 
كان رسالة إلى المدير العام للجهاز 
اللواء طوني صليبا. فالعلاقة بين 
القاضية واللواء في الآونة الأخيرة 
لم  ه 

ّ
أقل حالاتها.  أفضل  في  ليست 

تعد كما كانت سابقاً.
ــيــــوم أمــــــام عـــون  ــي الــ ــافـ ويـــمـــثـــل صـ
جهاز  تنفيذ  عــن  التقاعس  بتهمة 
ــة لاســتــنــابــات قضائية  الـــدولـ أمــــن 
ــق بــمــلــفــات تــتــابــعــهــا عــــون، 

ّ
تــتــعــل

وفــــي مــقــدّمــتــهــا: مــلــف نــقــل رئــيــس 
وليد  الاشــتــراكــي  التقدمي  الــحــزب 
لــنــجــلــه  عـــــــقـــــــارات   306 جــــنــــبــــاط 
للقانون،  مخالفة  بطريقة  تــيــمــور 

فصل القاضي باسيل: القوات اللبنانية تستدعي فتنة في رميش

إهمال وظيفي

 أم كيدية؟

تقرير
تقرير

تقرير

ة للاستملاك
ّ

بلدية فاريا تطلب إعادة تصنيف أراضٍ معد

 شبروح: 
ّ

سد

إطلالة لمشاريع سكنية وسياحية؟

ر القاضية واللواء
ّ

توت

الخطوة خطيرة، وقد  هــذه  عــن مثل 
تعرّض سلامة المياه للتلوّث في حال 
انــتــشــار الـــعـــمـــران حــــول حــــرم الــســدّ. 
ــــوزارة  ــد حــاولــنــا الــتــواصــل مـــع الـ وقـ
لــم يصلنا  للوقوف على رأيــهــا، لكن 

أي جواب.
يــبــدي ســامــة حــرصــا عــلــى الــبــيــئــة، 
ويـــصـــرّ عــلــى أن »الــبــلــديــة ستسعى 
لــلــتــواصــل مـــع أكــبــر عــــدد مــمــكــن من 
الـــخـــبـــراء الــبــيــئــيــن لــضــمــان ســامــة 
السد ونظافة مياهه. وإذا تبيّ علمياً 
البناء في محيط السد  أنــه لا يجوز 
فحينها شو بدنا بكل هل قصة. لكن 

من واجبنا القيام بالدراسة«.

لا حاجة إلى دراسة

في هذا السياق يلفت رئيس جمعية 
الأرض – لبنان، بــول أبــي راشــد إلى 
أن »المــنــطــقــة المــعــنــيّــة لا تــشــكــل فقط 
للخطة  وفقاً  عتبر 

ُ
ت بل  للسدّ،  حرماً 

الشاملة لترتيب الأراضي ممرّاً للأرز، 
وبالتالي فهي منطقة حساسة بيئياً 
على أكثر من صعيد، ولذلك فإن أي 
مخطط لتغيير نظام هــذه الأراضــي 
لا يحتاج من الأساس إلى دراسة أثر 

بيئي، بل يجب أن يُرفض حكماً«.
وبحسب تالا علاء الدين، منسّقة قسم 
الــبــحــوث فــي إســتــديــو أشــغــال عــامــة، 
ــب الــقــضــيــة مـــنـــذ بــدايــتــهــا  ــ ــذي واكــ ــ الــ
ــــروع المـــقـــتـــرح يـــطـــرح عـــدة  ــشـ ــ ــإن »المـ ــ فـ
إشـــكـــالـــيـــات، مــنــهــا أن ســـــدّ شـــبـــروح 
والـــبـــحـــيـــرة مــــن المــــــــوارد الـــعـــامـــة وتـــم 
تنفيذهما بأموال عامة تفوق قيمتها 

رضا صوايا

تـــقـــدّمـــت بـــلـــديـــة فــــاريــــا مــــن المــجــلــس 
الأعلى للتنظيم المدني بطلب الموافقة 
على تعديل نظام منطقة كانت معدّة 
الــطــاقــة  قــبــل وزارة  لــاســتــمــاك مـــن 
ــدّ شــــبــــروح،  ــ ــاه فــــي مـــحـــيـــط ســ ــ ــيـ ــ والمـ
بــــهــــدف تــصــنــيــفــهــا كــمــنــطــقــة ســكــن 
ــة إلــــى رفــع  ــافـ خــــاص وســـيـــاحـــة، إضـ
عوامل الاستثمار فيها، أي المساحة 
المسموح بناؤها، من 1% في عقارات 
المنطقة المذكورة إلى عوامل استثمار 
ــل  ــوامــ وعــ  ،%25 و   %10 ســـطـــحـــيـــة 
ويتبيّ  و%0.5.   0.2 عامة  استثمار 
أنــه لم يتضمن في  من الطلب المقدّم 
أثر  دراســـة  أي  بــه  المرفقة  المستندات 
بيئي، إنما اكتفى بعرض كتاب وزارة 
الــطــاقــة والمــيــاه الــرقــم 2183 وتــاريــخ 
ــارة  إشــ بـــرفـــع  المــتــعــلــق   2022/3/15
ســدّ شبروح.  منطقة  عن  الاستملاك 
درج طلب البلدية على جدول أعمال 

ُ
أ

المــدنــي في  للتنظيم  الأعــلــى  المجلس 
ورُفــض  المنصرم،  الثاني  تشرين   16

في الجلسة نفسها.
ــا مــيــشــال  ــاريـ يــنــفــي رئـــيـــس بــلــديــة فـ
سلامة أن يكون تقدّم بطلب لتعديل 
المنطقة المحيطة بسدّ شبروح  نظام 
ــار فـــيـــهـــا،  ــمــ ــثــ ــتــ ورفــــــــع عـــــوامـــــل الاســ
ـــاغ  ــإبـ ويـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه اكـــتـــفـــى »بــ
ــا الـــبـــلـــديـــة، الــتــي  المـــجـــلـــس عــــن نــــوايــ
بــــاشــــرت بــتــحــضــيــر دراســـــــة شــامــلــة 
فنية وبيئية لتقديمها إلى المجلس«.

استملاك ولا استملاك

قضية المنطقة المحيطة بسدّ شبروح 
ليست جــديــدة، بــل تعود عــقــوداً إلى 
ــــوراء، وإلـــى مــا قــبــل بــنــاء الــســدّ، إذ  الـ
وضــعــت  والمـــيـــاه  الــطــاقــة  »وزارة  إن 
إشـــارة استملاك على الأراضـــي منذ 
أكــثــر مــن 35 عــامــا ومــنــذ ذلـــك الحين 
لــم يــجــرِ اســتــمــاكــهــا. وفـــي هـــذا ظلم 
الــذيــن حُرموا  كبير لمالكي الأراضـــي 
فلماذا  أراضيهم.  من  الاستفادة  من 
ــســتــمــلــك الأراضــــــــي طــــــوال هـــذه 

ُ
ــم ت لــ

المدة؟« بحسب سلامة. ويلفت إلى أن 
»الــجــديــد هــذه المـــرة يكمن فــي سعي 
البلدية إلى التعامل مع القضية من 
منطلق علمي ووفقاً لدراسات، فيما 
الأهــالــي والمجالس  مــراجــعــات  كانت 
ــقـــتـــصـــر عــلــى  ــة تـ ــقــ ــابــ ــة الــــســ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
الوساطات وزيارة القوى السياسية 
النافذة في المنطقة، لكن من دون أيّ 
جــــدوى. والمــلــف بعيد كــل الــبــعــد عن 
السياسة، أو محاولة تصويره على 
القوى  كــون  أنــه يعني طــرفــا معيناً، 
ــــى جــانــب  ــة تـــقـــف إلـ ــافـ الــســيــاســيــة كـ

مطالب الأهالي«.
السؤال المحوري يكمن إذاً في معرفة 
السبب الأســاســي الـــذي دفــع بـــوزارة 
الــطــاقــة إلـــى وضـــع إشــــارة اســتــمــاك 
ــــاس،  ــــذه الأراضــــــــي مــــن الأســ ــــول هـ حـ
ولماذا قرّرت فجأة رفع هذه الإشارة، 
علماً أن الآثار البيئية التي قد تنتج 

الـ60 مليون دولار، وبالتالي وفي حال 
ــارة الاســـتـــمـــاك عـــن المــنــطــقــة  ــ ــع إشــ رفــ
المــحــيــطــة بــهــمــا، ســــوف تــعــود ملكية 
العقارات فيها إلى جهات خاصة، وإن 
جرى بالتوازي رفع عوامل الاستثمار 
ــا هـــــو مـــــطـــــروح ســـتـــرتـــفـــع قــيــمــة  ــمــ كــ
الـــعـــقـــارات وبــالــتــالــي يــكــون المــشــروع 
المــطــروح بمثابة إثــــراء غــيــر مــشــروع. 
كــذلــك فــإن الــبــنــاء قــد يتركز فــي نقاط 
ــداً تــلــك  ــديـ ــحـ مــــحــــددة فــــي المــنــطــقــة وتـ

ة أو القريبة من البحيرة، مع ما 
ّ
المطل

يستتبع ذلك من أثر بيئي على المياه 
الــتــي تــغــذي أقــضــيــة كـــســـروان والمـــن، 
مــا قــد يــحــوّل بحيرة شــبــروح إلــى ما 
يشبه بحيرة القرعون الملوّثة. وحسب 
الــبــيــئــة أو  لـــم تــســتــشــر وزارة  عــلــمــنــا 

تبدي أي رأي حول الموضوع«.

مقايضة الأراضي

وحــــول هـــذه الــنــقــطــة يــشــدد ســامــة 

ــات تـــجـــاريـــة  ــايــ ــاب أي غــ ــيــ عـــلـــى »غــ
ــكـــس.  ــعـ الـ ــلــــى  عــ بـــــل  أو شـــخـــصـــيـــة. 
الاستثمار  عــامــل  خــال وضــع  فمن 
نية مبيّتة  1% كانت هنالك  بنسبة 
 
ّ
لحث ومستثمرين  نافذين  قبل  من 
الكاسحة  بأغلبيتهم  وهم  المالكين، 
أراضيهم  بيع  على  فاريا  أبناء  من 
بــالــرخــص. ولــكــنــنــا تــصــدّيــنــا لــهــذه 
ــالــــي  ــاولات وطـــلـــبـــنـــا مــــن الأهــ ــ ــحــ ــ المــ
ــبـــر فــي  ــــدم بـــيـــع أراضـــيـــهـــم والـــصـ عـ
هذه  نــظــام  تغيير  فــي  نجحنا  حــال 

الأراضي«.
 مــا ســبــق لا يــنــفــي وجــود 

ّ
إلا أن كـــل

ــاب ولا  ــ ضــــرر حــتــمــي وواقــــعــــي أصـ
يزال مالكي الأراضي المحيطة بسد 
ولم  لعقود  صبروا  الذين  شــبــروح، 
ستملك أراضيهم. وفي هذا الإطار 

ُ
ت

يكشف أبي راشد أن »الحل لا يكون 
بتغيير تصنيف الأراضي ومنحهم 
الحق بالبناء بل من خلال مقايضة 
ــــرى تــمــلــكــهــا  أراضـــيـــهـــم بــــــأراضٍ أخـ
ــمــــح بـــالـــبـــنـــاء فـــيـــهـــا.  ــــســ الـــــدولـــــة ويُ
 قانوني وفــق مــا تشير 

ّ
الــحــل وهــذا 

التنظيم  قــانــون  مــن   19 المـــادة  إلــيــه 
المــدنــي الــتــي تــنــصّ عــلــى أنـــه يمكن 
لــــإدارة المــســتــمــلــكــة، أو مــن يــخــوّلــه 
الــقــانــون حــق طــلــب الاســتــمــاك، أن 
عقاراً  بتمليكه  المالك  حقوق  تسدد 
أو أســهــمــا فــي عــقــار مــبــنــي أو غير 
المستأجر  حقوق  تسدّد  وأن  مبني، 
مــــأجــــوراً  بــتــســلــيــمــه  المـــســـتـــثـــمـــر  أو 
يشغله  كــان  الــذي  للمأجور  مــوازيــا 

وفي أقرب مكان ممكن منه«.

 إثراء غير 
ّ

عد
ُ
الاقتراح ي

ه ينقل ما 
ّ
مشروع بما أن

أنشئ بالمال العام إلى 

جهات خاصة

ومــلــف المــمــثــلــة ســتــيــفــانــي صليبا، 
ــار حـــاكـــم مــصــرف  وإبــــــاغ وإحــــضــ
ــة. وبــحــســب  ــامــ لـــبـــنـــان ريــــــاض ســ
ــلـــس  ــاوب المـــجـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــات، تـ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ المــ
القيادي لأمن الدولة، وأعطى الإذن 
ــافـــي بـــالمـــثـــول. وتـــقـــول  لــلــعــقــيــد صـ
مصادر الجهاز »نحن تحت سقف 
القانون«. ومع أن عون لم تحدّد في 
اتصالها مع صافي طبيعة الملفات، 
مــكــتــفــيــة بــــعــــبــــارة: »بـــــــدي اســـألـــك 
ـــم يــتــم  ــدة لـ ــديــ ـــن اســــتــــدعــــاءات عــ عـ
تنفيذها«. إلا أن مصادر »الأخبار« 
تفيد بــأن »لــدى أمــن الدولة أجوبة 
ــي يــمــكــن  ــتــ ــة الـــقـــضـــايـــا الــ ــافــ ــن كــ ــ عـ
أن تــــكــــون مــــوضــــع اســـتـــفـــســـار مــن 
عـــــــــون«. فـــفـــي قـــضـــيـــة نـــقـــل مــلــكــيــة 
عـــقـــارات جــنــبــاط »الـــصـــافـــي أبــلــغ 
الــعــقــاري فــي الشوف  أمــن السجل 
هــيــثــم طــربــيــه قــــرار الــقــاضــيــة عــون 
ه، لـــكـــن طـــربـــيـــه رفـــض  اســـــتـــــدعـــــاء
الــحــضــور بــذريــعــة ضــــرورة إبــاغــه 
وفــقــا لــلــتــراتــبــيــة الإداريــــــة، أي عبر 

وزيـــر المـــال يــوســف الــخــلــيــل«. وفــي 
ــفـــانـــي صـــلـــيـــبـــا، الـــتـــي  ــيـ ــتـ ــلــــف سـ مــ
تمثل  أن  قبل  المــغــادرة  مــن  تمكّنت 
الأول  كــــانــــون   16 فــــي  ــون  ــ عــ أمـــــــام 
الــجــاري، رغــم أن الأخــيــرة كانت قد 
أصـــدرت مــذكــرة منع سفر بحقها، 
فـــقـــد »أبـــلـــغـــهـــا أمـــــن الــــــــدول بــكــافــة 
ــدا تــلــك الــتــي  ــا عــ ــاءات، مـ ــدعــ ــتــ الاســ
ــــاف قـــضـــائـــي.  ــلـــت مــــوضــــع خــ ــكّـ شـ
فطلب من عون أن تعمّمها هي. ثم 

عـــاد الــصــافــي وأبــلــغ صــلــيــبــا«. أمــا 
بــخــصــوص مــلــفــات ريــــاض سلامة 
»فــتــوجّــه عــنــاصــر أمـــن الـــدولـــة إلــى 
ــــزي،  ــركـ ــ ــــرف المـ ــــصـ مـــنـــزلـــه وإلـــــــى المـ
ولــم يــتــوانــوا عــن الــقــيــام بالمطلوب 

منهم«.
ــــون مــن  ــرّبـ ــ ــقـ ــ ــقـــل مـ ــنـ فـــــي المــــقــــابــــل يـ
القاضية عون أن لديها »انطباعاً« 
بأن جهاز أمن الدولة يتقصّد عدم 
تلبية طــلــبــاتــهــا، وتــحــديــداً فــي ما 
ويــؤكّــدون  طــربــيــه.  بتبليغ  ق 

ّ
يتعل

ــافـــي مــتــعــاون،  جــزمــهــا بــــأن »الـــصـ
لكن المشكلة في من هو أعلى منه«. 
المقصود  ف 

ّ
بالتخل عـــون  وشــعــور 

أنها  للملف،  متابعين  وفــق  مــــردّه، 
»طلبت من أمن الدولة تبليغ وليد 
ــنـــبـــاط بـــالـــحـــضـــور لــاســتــمــاع  جـ
نــقــل ملكية  فـــي مــلــفــن. الأول  إلــيــه 
عــقــاراتــه. والــثــانــي مــا تــحــدّث عنه 
هو والنائب بلال عبدالله، عن نقل 
ــوالًا إلـــى خـــارج  ــ زعــيــم المــخــتــارة أمــ
لبنان قــدّرت قيمتها بـ 500 مليون 

التحقيق في  قــاضــي  قـــرار فــصــل  أثـــار 
الــعــســكــريــة مــارســيــل باسيل  المــحــكــمــة 
الــقــضــائــي. إذ أنها  الــجــســم  اســتــهــجــان 
القضائي  السلك  تاريخ  في  الأولى  المرة 
بالطرد بسبب  قاضٍ  يعاقب  لبنان،  في 

الوظيفي. الإهمال 
ــبــــي لـــلـــقـــضـــاة،  ــتــــأديــ ــ وكـــــــان المـــجـــلـــس ال
ــار  ــجـ ــحـ بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جــــمــــال الـ
ــة الـــقـــاضـــيـــن أيـــمـــن عـــويـــدات  وعـــضـــويـ
ومــيــرنــا بــيــضــا، قــــرّر الأســـبـــوع الــفــائــت 
فصل باسيل على خلفية تراكم ملفات 

غير منجزة في عهدته.
ــلـــومـــات  ــعـ ــل، وفـــــــق مـ ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ ــ وفـــــــي ال
»الأخبار«، فإن مركز عمل باسيل قبل 
عـــام 2017 كـــان فـــي مــحــكــمــة الــشــمــال 
فــي زغــرتــا كــقــاضٍ منفرد، و»مــنــذ ذلك 
الــحــن وهـــو يــعــجــز عـــن إنـــجـــاز ملفاته 
ــى أن بــلــغ عــدد  ــ بــالــســرعــة المـــطـــلـــوبـــة، إل
الأحــكــام المــكــســورة حــوالــي 300 حكم 
ــا، فـــي دعــــاوى  ــ ــدارهـ ــ يــنــبــغــي عــلــيــه إصـ
صدور  وتنتظر  المحاكمة،  فيها  انتهت 
عـــام 2017،  الـــدعـــاوى«.  لختم  الأحــكــام 
ــنّ قـــاضـــي تــحــقــيــق  ــ ــ ــي بـــاســـيـــل وعُـ ــ ــ ـ

ّ
رُق

مهمة  تبقى  قانونياً،  ولــكــن،  عسكري. 
ــات غــيــر  ــفــ ــ ــل ــي المــ ــ ــام فـ ــ ــكــ ــ إصـــــــــدار الأحــ
إلى  انتقل  لو  المنجزة على عاتقه، حتى 
يُسمح  ولا  ــرى،  أخــ محكمة  فــي  الــعــمــل 
ــثـــر مــن  أن يـــصـــدرهـــا قـــــاضٍ آخـــــر. لأكـ
عالقة،  الــدعــاوى  بقيت  ســنــوات،  خمس 
ومــعــهــا مــصــالــح المــعــنــيــن بــهــا، »الــذيــن 
قــدّمــوا شــكــاوى ضــد بــطء باسيل أمــام 
أوســاط  وبحسب  القضائي«.  التفتيش 
لباسيل  إنذارٍ  أكثر من  ه  »وجِّ قضائية، 
بضرورة إصدار أحكامه، قبل أن يُحول 
التأديبي الذي أنذره وحدّد  إلى المجلس 

له موعداً لإصدار القرارات لم يفِ به«.
ــــك، تــلــفــت مــراجــع قــضــائــيــة إلــى  رغـــم ذل
الــعــادة أن يُعاقب القضاة في  أنــه جــرت 
- كما هي حال  الوظيفي  الإهمال  حــال 
الــدرجــات.  بكسر  يُــعــرف  بما   - باسيل 
درجة  التأديبي  المجلس  ض 

ّ
يخف أن  أي 

ــر ســلــبــا عــلــى قــيــمــة  ـ
ّ
ــؤث ــا يـ الـــقـــاضـــي، مـ

ـــر الأقــدمــيــة 
ّ
الـــراتـــب والــتــقــديــمــات ويـــؤخ

وغــيــرهــا. لــذلــك فــإن قـــرار الــصــرف كان 
ــه مـــصـــادر  ــزتــ ــراب، وعــ ــغــ ــتــ مـــوضـــع اســ
من  باسيل  القاضي  قرب  إلى  قضائية 
»الأخبار«  وعلمت  الحر.  الوطني  التيار 
الهيئة  أمــام  الــقــرار  استأنف  باسيل  أن 
فة من رئيس مجلس 

ّ
التأديبية العليا المؤل

القضاء الأعلى سهيل عبود، وعضوية 
أربــعــة قــضــاة. والأمــــور مــحــصــورة في 
وجعلها  العقوبة  خفض  إمــا  احتمالين: 
كـــســـر درجــــــــات، وإمــــــا الإبــــقــــاء عــلــيــهــا 
ــــى حــيــنــه، تـــقـــول المـــراجـــع  كــمــا هــــي. وإلـ
عمله«.  في  باسيل  »يستمر  القضائية 
على  قضائي  مصدرٍ  من  أكثر  ويجمع 
أن سمعة القاضي المفصول نظيفة، ولم 
ملفات  مــن  أي  فــي  باسمه  الــتــداول  يتم 

الفساد.
في التوقيت أيضاً، لم يكن قرار المجلس 
القضائي  فالاعتكاف  موفقاً.  التأديبي 
لت شؤون 

ّ
أنهى شهره الرابع، ومعه تعط

الناس. صحيح أنه لا يمكن المقارنة بين 
الحقوق  لتحصيل  احتجاجي  اعتكافٍ 
لسنوات.  عمداً  عمله  أهمل  قــاضٍ  وبــن 
لكن الصحيح كذلك أن الاثنين استنكفا 
عــن إحــقــاق الــحــق، ومــسّــا بــهــذا المــبــدأ. 
 

ّ
 فيما لو أجل

ّ
ولكانت وطأة القرار أخف

المجلس قراره إلى ما بعد فك الاعتكاف 
ــراً  ــثـ كـ ــاة  ــ ــــضـ قـ أن  عـــلـــمـــا  الــــقــــضــــائــــي. 
قضايا  في  الحق  إحقاق  عن  يمتنعون 
لبنان  وحاكم مصرف  المصارف  تطال 
وســــواهــــا مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يــحــظــى 
المدّعى عليهم فيها بحماياتٍ سياسية.
ن. أ

مقرّبة  مــصــادر  نفي  دولار«. ورغــم 
ــــن عــــــون ذلـــــــك، تـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات  مـ
ــار« بـــأن »الأمــــر حــصــل قبل  ــبـ »الأخـ
أســابــيــع، وتــحــديــداً قــبــل أن تطلب 
عـــون اســتــدعــاء طــربــيــه للاستماع 
إليه، وبعد عدم تجاوب أمن الدولة 

مع طلبها بتبليغ جنبلاط«.
ــادة صــافــي،  بــعــد الاســتــمــاع إلـــى إفــ
ــــون  عـ ــدد  ــ ــحــ ــ تــ أن  المـــــفـــــتـــــرض  مـــــــن 
ــــن اســــتــــدعــــاء صــلــيــبــا.  مـــوقـــفـــهـــا مـ
الأكــثــر رجحاناً  الــســيــنــاريــو  أن  إلا 
أن تــنــهــي عــــون الــجــلــســة مـــن دون 
ــاب إلــــى تــصــعــيــد الأمـــــور إلــى  الـــذهـ
حــد اســتــدعــاء صليبا نــفــســه، إنما 
الاكــتــفــاء بــتــوجــيــه رســالــة مــفــادهــا 
وإلا...«. سياسياً  التجاوب  »عليكم 
القاضية عون واللواء صليبا  تعدّ 
مقرّبين من جهة سياسية واحــدة، 
ومن الواضح وفق أوساط متابعة 
المـــســـتـــجّـــد بــيــنــهــمــا،  ــــخـــــاف  أن »الـ
ــره على  هــو خـــاف داخــلــي، تـــرك أثـ

علاقتهما منذ فترة«.

بـــالـــنـــقـــاط الــــحــــدوديــــة، واســتــغــلــهــا 
سابقاً مهربون لنقل مخدرات وأمور 
ــــدود، كــمــا  ــــحـ ــــرى بــــن جـــانـــبـــي الـ أخــ
تبيّ أن العدو استخدم هذه النقاط 
»الرخوة« لتنفيذ عمليات استطلاع 
ذ قبل 

ّ
داخل الأراضي اللبنانية، ونف

فترة أعمال تجريف واسعة قبل أن 
المقاومة  من  مباشراً  تهديداً  يتلقى 
ــرافـــق  أجــــبــــره عـــلـــى الانــــســــحــــاب، وتـ
ذلــــك مـــع أعـــمـــال تــحــطــيــب قــــام بها 

مواطنون من البلدة والمنطقة.
وبعد إقفال النقاط التي كان العدو 
يستغلها وتعطيل عمليات تهريب 
لأفــراد،  وأحياناً  للمخدرات  واسعة 
ــذت جمعية »أخــضــر بــا حــدود« 

ّ
نــف

ورشـــــــة لإعــــــــادة تــشــجــيــر المــنــطــقــة، 

ولذلك لجأت إلى شق طريق ترابية 
الــتــي يــقــع جـــزء منها  نــحــو المنطقة 
الملكية،  مــعــروف  غير  مــشــاع  ضمن 
وبــعــضــهــا الآخــــر مــحــل خـــاف على 

مــلــكــيــتــه. إذ إن عـــائـــات مـــن أصـــول 
ــن بـــلـــدة المـــنـــصـــوري  فــلــســطــيــنــيــة مــ
تــدّعــي ملكية مساحات واســعــة من 
أراض  إلــــى  إضـــافـــة  هـــنـــاك،  الأرض 
تــعــود لأبــنــاء رمــيــش وهـــي موضع 
نــزاع على الحصص نتيجة وجود 

مئات الورثة.
قبل ثلاثة أيام قصد عدد من أبناء 
رمـــيـــش أراضـــــي يــمــلــكــونــهــا قــريــبــة 
الجمعية، قصدوا  تمركز  نقطة  من 
ــم، ووقــــــع ســـجـــال بــيــنــهــم  ــهــ ــيــ أراضــ
أرادوا  الجمعية  فــي  أعــضــاء  وبـــن 
لــأرض. وبعد  التأكد من ملكيتهم 
اتــصــالات بــن فــعــالــيــات مــن البلدة 
وحزب الله لاحتواء الموقف، استغل 
اللبنانية  للقوات  تابعون  عناصر 

ــتــــجــــاجــــا  ــــــمــــــوا احــ
ّ
الـــــســـــجـــــال ونــــــظ

وأحرقوا خيمة يستخدمها أعضاء 
على  حملة  هـــؤلاء  وشــن  الجمعية. 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ضد 
»الاحتلال الفارسي«، كما انخرطت 
الـــبـــلـــديـــة فــــي الــــســــجــــال، فـــأصـــدرت 
بياناً تماهى مع الخطاب القواتي، 
عـــلـــمـــا أن مـــعـــظـــم أبــــنــــاء الـــبـــلـــدة لا 
ــقــــوات، كــمــا أصـــدر  يــنــتــمــون إلــــى الــ
باسم  بياناً  البلدة  من شباب  عــدد 
رمــيــش«، على مواقع  بلدة  »أهــالــي 
أن  فيه  جــاء  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
»أراضــــي رمــيــش وأمــاكــهــا وأرزاق 
الأهـــالـــي مــســتــبــاحــة مـــن قــبــل قــوى 
الأمــــــر الــــــواقــــــع،  حـــيـــث تــــقــــوم هـــذه 
الـــقـــوى بـــجـــرف مـــســـاحـــات واســـعـــة 
ــــاع الأشــــجــــار  ــتـ ــ مــــن الأراضـــــــــي واقـ
ات«، ونــاشــد الــبــيــان  وعــمــل إنــــشــــاء
»بـــلـــديـــة رمــــيــــش والمــــســــؤولــــن فــي 
ــــي  ــراعـ ــ ــال الـ ــ ــنــ ــ ــارديــ ــ ــكــ ــ الـــــــدولـــــــة  والــ
التحديات  لــوقــف  الــســريــع  الــتــحــرك 
والــتــعــديــات ووضــــع حـــد لــكــل هــذه 
الممارسات التي تسيء إلى العيش 

المشترك«.
وفـــي وقـــت لاحـــق عــقــد اجــتــمــاع في 
البلدة بين أصحاب الأراضي القريبة 
مـــن نــقــطــة الــجــمــعــيــة ومــمــثــلــن عن 
حـــزب الــلــه. وبــحــســب مــصــدر مطلع 
فــإن أصحاب الأرض لم يطلبوا من 
المــكــان، ولــم يعتبروا  العناصر تــرك 
اعـــــــتـــــــداء، وأكــــــــدوا  ــل  يـــحـــصـ مـــــا  أن 
عــلــى ضــــــرورة الــتــعــايــش الــســلــمــي، 
وأن المــطــلــوب هـــو تــصــويــب حـــدود 
الطريق المؤدية إلى نقطة الجمعية 
بشكل يبين الحدود الصحيحة بين 

الأراضي.
ــة أشــهــر  ــه قـــبـــل نـــحـــو ثـــاثـ ــ ــر أنـ ــذكـ يـ
حــــــاول عـــنـــاصـــر مــــن الــجــمــعــيــة فــي 
مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن مـــوقـــع قــطــمــون 
الــحــدودي فــي الــبــلــدة منع الاعــتــداء 
عـــلـــى أحـــــــــراج الــــبــــلــــدة، أســــــــوة بــمــا 
يحصل في أماكن حرجية حدودية 
أخــــــــرى، لـــكـــن عـــنـــاصـــر مــــن الـــقـــوات 
اللبنانية في البلدة أثاروا الموضوع 
وكأنه تهديد للسلم الأهلي واعتداء 
عـــلـــى أمــــــاك الــــبــــلــــدة. وقـــــد حـــاولـــت 
»الأخبار« الاتصال برئيس البلدية 

لأخذ رأيه فردّ بأنه خارج البلاد.

من المستبعد أن 

د عون الخلاف 
ّ

تصع

وتستدعي اللواء 

طوني صليبا

أصدر قواتيون بياناً 

باسم »أهالي رميش« 

وهاجموا »الاحتلال 

الفارسي«

قل ليل أمس جثمان الجندي 
ُ
ن

الإيرلندي شون رووني الذي قضى 
في حادثة العاقبية الأربعاء 

الماضي إلى بلاده على متن 
طائرة عسكرية، فيما لا تزال 

الأجهزة الأمنية اللبنانية وقيادة 
اليونيفيل تجري تحقيقاتها 
في الحادث، إضافة إلى لجنة 
إيرلندية حضرت إلى الجنوب 
لهذه الغاية. انطلق موكب 

التشييع من مستشفى حمود 
الجامعي في صيدا إلى مطار 

بيروت الدولي حيث أقيم تأبين 
في القاعدة الجوية حضره 

ممثلون عن الدولة الإيرلندية 
وقوات اليونيفيل والجيش 

اللبناني.

نقل جثمان الجندي الإيرلندي إلى بلاده

لبنانلبنان
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 وبحيرة شبروح إلى منطقة سكن 
ّ

تسعى بلدية فاريا إلى تغيير تصنيف أراضٍ في محيط سد

ة كانت 
ّ

خاص وسياحة، مع رفع عوامل الاستثمار فيها. اللافت أن بعضاً من الأراضي المعني

الاستملاك  إشارة  رفع  رت 
ّ
وقر عقود،  منذ  والمياه  الطاقة  وزارة  قبل  من  للاستملاك  ة 

ّ
معد

 ولنظافة مياهه
ّ

عنها في شهر آذار المنصرم، رغم أهمية المنطقة للسد

)علي حشيشو(

)هيثم الموسوي(
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تحقيق

فــي ذاكــــرة الــجــنــوب، يقبع مــرفــأ بــحــريٌّ 
عند  منسيّاً  التحرير  بعد  تُـــرك   ،

ٌ
مــهــمــل

 المــوقــع الــحــدودي 
ّ

طـــرف الــخــارطــة. لــعــل
ــأ الــــنــــاقــــورة مــــع فــلــســطــن المــحــتــلّــة  لمـــرفـ
كبّده مجافاة الجهات الرسمية المعنية، 
فــغــضّــت طــرفــهــا عــنــه. وحــدهــم صــيّــادو 
المــنــطــقــة ظـــلّـــوا يــــرتــــادون هــــذه الــرقــعــة 
ــا الــــيــــوم، فــنــقــمــةُ  ــ ــ لإرســـــــاء قــــواربــــهــــم. أمّ
 الآمـــال 

ّ
مــوقــعــه قــد تــمــســي نــعــمــتــه، وكــــل

الناقورة  تــبــدّل حــال مرفأ  تتجه صــوب 
نــحــو الأفـــضـــل بــهــمّــة الـــتـــرســـيـــم. وصــل 
ســقــف الــتــمــنــيــات والــتــوقــعــات إلـــى حــدّ 
ــاده كــقــاعــدة  ــمـ ــتـ ــرورة اعـ الــتــســلــيــم بــــضــ
تأهيل  إعـــادة   

ّ
أن غير  للتنقيب.  بحرية 

ــيـــرة  ــا لــاســتــراتــيــجــيــة الأخـ ــقـ المــــرفــــأ وفـ
لــوزارة الأشغال، غير ممكنة بصيغتها 
النهائية هذه، ليس لجهة ناحية غياب 
الميزانية فحسب، وإنما لأنها لم تضمن 
ــالــــكــــن لــــلــــعــــقــــارات المــحــيــطــة  ــقــــوق المــ حــ

بالمرفأ.

ذاكرة المرفأ

تكاد لا تخلو دار في الناقورة من بحّارٍ 
أو صيّاد، ممتهناً للصيد كان أو هاوياً 
لــه. شغف هــؤلاء بالبحر وثــمــاره، يبرّر 
يُــؤوي  بمرفأٍ  المستمرّ  اهتمامهم  حتماً 
قواربهم. ولمرفأ الناقورة حكايات طيّبة 
يروونها  الــنــاقــوريــن،  أفـــواه  بها  تعبق 
عـــلـــى مـــســـامـــع الـــســـائـــلـــن بــتــفــاصــيــلــهــا 
الــشــيّــقــة وكــأنــهــا أعــظــم إنــجــازاتــهــم. هو 
مرفأٌ صغيرٌ ضيّق، بناه أبناء البلدة من 
أموال صيدهم إبّان الاحتلال عند محلّة 
ــر حــاوطــه  ــة، كـــمـــرفـــأٍ رديــــــفٍ لآخــ ــاسـ ــيّـ المـ
يـــوم مجيئها، فــاضــطــرّ  الــيــونــيــفــل  مــقــرّ 
الصيادون حينها إلى الاستعاضة عنه 

بالآخر. 
الـــســـيـــطـــرة   

ّ
عــــــــز فــــــي   ،1981 عــــــــام  فــــــي 

ــة، شــــــرّع  ــقــ ــطــ ــنــ ــى المــ ــلــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
الاحتلال وأعوانه مشروع توسيع المرفأ، 
لــيــســتــوعــب ســفــنــا تــجــاريــة إســرائــيــلــيــة 
تنقل البضائع الإسرائيلية من الناقورة 
 

ّ
إلــــى قــلــب الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة. إلّ أن

بدّد  بيروت  من  الإسرائيلي  الانسحاب 
آمالهم، فاضطرّوا إلى الاستعانة بتجّار 

الــحــال  الــحــكــومــيــة يتيمة  المــســاعــدات 
يــتــقــاذفــهــا عــبــاب وعــــودٍ مــتــكــسّــرة، ما 
ــام 2016  ــ خــــا مــــبــــادرة مـــتـــواضـــعـــة عـ
بتنظيف  اهـــتـــمّـــت  ــغــــال،  الأشــ لـــــــوزارة 
المــرفــأ مــن الــرمــال والأوســــاخ وتركيب 
رافـــــعـــــة صــــغــــيــــرة لــــلــــمــــراكــــب بــحــســب 
الناقورة رياض  في  الصيادين  نقيب 
إلـــى حصولهم  عــطــايــا. يشير عــطــايــا 
عــلــى بــعــض المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة من 
الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة في 
حال  تحسين  بــهــدف  متقطّعة  فــتــرات 
لم  لكنها  الصيادين،  وأوضـــاع  المــرفــأ 
 هــذه 

ّ
تـــرتـــقِ إلـــى بــلــوغ الـــهـــدف، إذ إن

المساعدات تفتقر للديمومة ولتحقيق 
ــــن الـــــــــجـــــــــدي. عـــــلـــــى خـــطـــى  ــــسـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الترسيم، يأمل الصيّادون أن ينصف 
البلاد حال مأواهم، ويغدو هذا  نفط 
للبنان،  الأولـــى  التنقيب  المــرفــأ وجهة 

فينتعش وينعش أحوالهم.

»منطقة قيد الدرس«

فــعــلــيــا، عـــرف الــتــاريــخ الــحــديــث لمرفأ 
ــاقـــورة خــطــتــن اثــنــتــن لــتــطــويــره  ــنـ الـ
ــاً مـــن الـــوعـــود. الــخــطــة الأولــــى،  ــ ووابــ
ــة الــــعــــامــــة لــلــنــقــل  ــريــ ــديــ وضـــعـــتـــهـــا المــ
البري والبحري صيف عام 2004. أمّا 
الــثــانــيــة، فــقــد وضعتها المــديــريــة عــام 
الإعــامــيــة  الــوســائــل  2018، وضـــجّـــت 
حـــيـــنـــهـــا بـــمـــؤتـــمـــرٍ صـــحـــافـــي لـــوزيـــر 
الأشــــغــــال يـــوســـف فــيــنــيــانــوس يعلن 
فيه عن مخطط تطوير مرفأ الناقورة، 
ــدّداً بـــطـــابـــعٍ  ــ ــجــ ــ ــبـــغ مــ ــنـــصـ لـــيـــعـــود ويـ
ــدّدت الــدراســة  ــيّ. وقـــد حــ ــ تـــجـــاريٍّ دولـ
الــعــامــة »منطقة  لــلــمــديــريــة  الــجــديــدة 
قيد الدرس« عند محيط المرفأ، مبلغةً 
الذي يعتدي  بقرارها  الناقورة  بلدية 
على مساحة مهمة من عقارات البلدة 
تفوق الكلم مربع )1.093 متراً مربعاً(، 

جارفًا في دربه أحياء سكنية. 
وفي الحديث عن ضرر هذا التصنيف، 
الــنــاقــورة عباس  بلدية  رئــيــس  يشير 
ــقــــرار »يــمــنــع   هــــذا الــ

ّ
عـــواضـــة إلــــى أن

أصـــحـــاب الـــعـــقـــارات مـــن أخــــذ رخــص 
بـــنـــاء عــلــى أســـــاس الــتــنــظــيــم المـــدنـــي، 

لــبــنــانــيــن مــتــعــامــلــن مــعــهــم لــتــصــديــر 
الــبــضــائــع، أشــهــرهــم أمـــن الـــحـــاج، أحــد 

أكبر التجّار وأهمّهم في تلك المرحلة. 
الاحــتــال،  لميليشيا  التجارية  الــدواعــي 
الرصيف  تــوســيــع  إلـــى  مــجــدداً  دفعتها 
متر   100 ليبغ طوله  للمرفأ،  الأســاســي 
وعرضه 15 متراً بما يضمن استيعاب 
ــارة. عـــرف  ــ ــ ــبّ ــ ســفــيــنــتــن تـــجـــاريـــتـــن وعــ
الدولية،  التجارة  الناقورة حينها  مرفأ 
حيث كانت تصل إليه سفن تجارية من 

الأوروبــيــة.  بالبضائع  محمّلةً  قــبــرص، 
أمّــــا رصــيــف الــصــيّــاديــن الــــدائــــري، فقد 
لمــا يجنيه  رهــنــا  تــطــويــره  بقيت مسألة 

هؤلاء من أرزاق البحر.
ــــام 2000، فــقــد  فــــي عـ الـــتـــحـــريـــر  بـــعـــد   
المـــرفـــأ صــفــتــه الـــتـــجـــاريـــة وغـــــاب عنه 
الاهــتــمــام الــحــكــومــي، عــلــى الــرغــم من 
إمــكــانــيــة اســتــغــالــه ســيــاحــيــا. وعــلــى 
مــــرّ الأعــــــــوام، بـــــدأت حـــجـــارتـــه تــتــآكــل 
وتتهاوى، إلى أن فقد الرصيف جزءاً 
المزرية  المــرفــأ  مهماً مــن مقدّمته. حــال 
من  يتأففون  الصيادين  اليوم جعلت 
يخبرنا  الرسمي لأحــوالــهــم.  الإهــمــال 
أحدهم عن اضطرارهم للسهر بجانب 
قواربهم في الليالي الشتوية العاصفة 
ــة وتــحــطــم هــذه  ــطـ خــشــيــة تــمــزق الأربـ
الــــــقــــــوارب: »انـــكـــســـر الـــســـنـــســـول مــنــذ 
خــمــس ســنــوات وإلـــى الــيــوم لــم يسأل 
أحــد عن الوضع، كــان يــردّ عنّا سرعة 
المـــــــوج«. وعـــلـــى مــــدى الأعــــــــوام، بقيت 

كما يمنع أصحاب المباني من إجراء 
تــعــديــات عــلــى مــبــانــيــهــم« لافــتــا إلــى 
 عــدد المــبــانــي المــتــضــرّرة مــن الــقــرار 

ّ
أن

يـــتـــجـــاوز الـــــــــ100 مـــبـــنـــى. بــامــتــعــاضٍ 
شديد يعبّر صاحب أحد المباني عن 
خــيــبــتــه لــضــيــاع فـــرصـــة بـــنـــاء طــابــق 
علوي لابنه: »لم يعطونا رخصة بناء 
عــنــدمــا كــنّــا قــادريــن عــلــى ذلـــك، الــيــوم 

أسعار المواد نار«. 
اعــتــرضــت بــلــديــة الــنــاقــورة عــلــى هــذا 
ــرار أكـــثـــر مـــن مـــــرّة طـــالـــبـــةً إعــــادة  ــقــ الــ
النظر في مساحة المنطقة الموضوعة 
الــدرس، وتقليصها إلى النصف  قيد 
يصطدم  كــان  طلبها   

ّ
أن غير  تقريباً. 

دائــمــا بــحــجــجٍ رســمــيــة واهــيــة، تتّكئ 
مـــــرّة عــلــى مــســألــة تــصــلّــب الـــقـــانـــون، 
ــرّة تــتــغــذّى مــن وحـــي الأزمــــات في  ومــ
قرار  إبطال  يمكن  لا  قانونياً،  الــبــاد. 
بــإصــدار مرسوم  إلّ  صـــادر بمرسوم 
لــه يبطل مفعوله، »وهــلّــق  آخــر مـــوازٍ 
مــش وقـــتـــه«. وعــــودٌ مــن زبـــد تطلقها 
البلدية  الجهات المعنية على مسامع 
الأعــوام  وتمرّ  المخطط،  تعديل  بشأن 
عــلــى عـــجـــل، ويــبــقــى حــــال المـــرفـــأ في 

تقهقرٍ مستمرّ. 
يلقي التصنيف المذكور بضرره على 
ــارات الـــخـــاصـــة مـــن دون وجـــود  ــقـ ــعـ الـ
المــــرفــــأ،  ــيـــع  ــتـــوسـ لـ تـــــحـــــرّك جــــــدي  أي 
ــى أن لا  ــ إلـ ــر المـــعـــطـــيـــات  ــ إذ تــشــيــر آخـ
أمّــا  الــهــدف.  لــهــذا  ميزانية مخصّصة 
عن إمكانية استغلاله كقاعدة بحرية 
نفطية، فلم يطرأ على مسامع البلدية 
 ما 

ّ
أي بلاغ رسمي من هذا القبيل، وكل

التوقعات  إطــار  يــنــدرج ضمن  يُحكى 
والتمنيات فحسب.

إذًا، الطريق إلى النفط يُستبعد أن تمرّ 
بشائر جدية  فلا  الناقورة.  مرفأ  عبر 
ــأ فـــي المــســتــقــبــل  ــرفـ تـــطـــاول تــطــويــر المـ
القريب، ولا ميزانية أصلًا مخصّصة 
لــهــذا الــهــدف. بــريــق الأمـــل باستغلاله 
أمّــا  نفطياً ينكمش مــع مـــرور الــوقــت. 
مصيرها  فيبقى  الــخــاصــة  الــعــقــارات 
مــرهــونــا بــالاهــتــمــام الــرســمــي الــجــدّي 

لإنهاء هذا الملف.

في نهاية شهر تشرين الأول، وقّع 

لبنان اتفاق الترسيم الذي يتيح له البدء بأعمال التنقيب 

في البحر عن الغاز والنفط. استبشر اللبنانيون خيراً، فيما 

يترقّب أهالي الناقورة حلولًا لمشاكلهم التي تعود 

عقوداً إلى الوراء، في ظلّ حركة عقارية ناشطة رفعت 

الأسعار نحو 30%. إلا أن كثيرين منهم يبدون تشاؤماً 

حيال رفع الظلم اللاحق بهم منذ عقود. قدوم قوات 

»اليونيفل« إلى لبنان في عام 1978 حرمهم من عقاراتهم 

التي استأجرتها الدولة لصالح القوات الدولية، بأسعار بخسة، 

غدقت عليه الوعود، ينتظر تطبيق 
ُ
لا تسدّدها. والمرفأ الذي أ

خطة تفتقر إلى التمويل وتعتدي على عقارات الأهالي

نور يزبك

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(

كة للترسيم؟
َ
ــر

َ
 ب

ّ
الناقورة: أي

خطط غير قابلة للتنفيذ تظلم الصيادين وأصحاب العقارات

 عبر مرفأ الناقورة
ّ
الطريق إلى النفط )لا( تمر

نصِف أصحابها؟
ُ
عقارات استأجرتها الدولة لصالح »اليونيفل«: من ي

لــبــنــانــيــة ســنــويــا  لــــيــــرة  مـــلـــيـــون   400
كـــبـــدل إيــــجــــار. والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
المليونَيْ ليرة سنوياً بدلًا  تدفع نحو 
 ألف متر مربع. وتتمّ عملية 

ّ
لإيجار كل

المالية، المسؤولة عن  الدفع عبر وزارة 
إجراء كشوفات على مختلف العقارات 
ــن قــبــل قـــــوات الــيــونــيــفــل،  المــشــغــولــة مـ
هذه  اللبناني  الجيش  يتولى  أن  قبل 

المهمة.
تــعــتــمــد الــــدولــــة فـــي تــســعــيــرتــهــا على 
دراســـــــة قـــديـــمـــة أجــــراهــــا الـــجـــيـــش فــي 
عــام 2003 ولــم تُــعــدّل منذ ذلــك الحين. 
الأراضــي  بتقديرٍ بسيط لأســعــار  لكن 
فـــي هــــذه الـــرقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، يشير 
مــوســى طـــاهـــر، وهـــو يــعــمــل ســمــســاراً 
 قيمة الدونم 

ّ
عقارياً في المنطقة، إلى أن

الــواحــد تُـــراوح ما بين 300 ألــف و600 
ألــف دولار أمــيــركــي، وتــامــس المليون 

البلاد وغــازهــا لطابع  هل يثأر نفط 
ــلـــدة الـــنـــاقـــورة الـــســـيـــاحـــي، بــعــدمــا  بـ
»الزراعية«  بـ الأمة  صنّفها سياسيّو 
وينهبوها  أرضــهــا  قيمة  ليخفّضوا 
ــؤال يـــطـــرحـــه أهـــالـــي  ــ ــهـــم؟ ســ ــاعـ ــبـ وأتـ
الــبــلــدة مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق الترسيم 
في نهاية شهر تشرين الأول الفائت، 
ومــاحــظــتــهــم لــحــركــة عــقــاريــة لافــتــة 
ــال بـــإعـــادة الاعــتــبــار إلــى  ــ أحــيــت الآمـ
قيمة أرضهم المادية، أو إلى ما تبقّى 
حركة  ازدادت  إذ  عـــقـــارات،  مــن  فيها 
شــــراء الــعــقــارات بــشــكــل مــلــحــوظ من 
إنشاء  بغية  المستثمرين،  كــبــار  قبل 
ــعـــات ســـيـــاحـــيـــة.  ــتـــجـ ــنـ ــع ومـ ــاريــ ــشــ مــ
العقارات  أسعار  رفعت  الحركة  هذه 
رئيس  تقدير  حــدّ  بنسبة 30% على 

بلدية الناقورة عباس عواضة. 

 اليونيفل«
ّ
»مقر

 هذا الواقع، تعود إلى الواجهة 
ّ

في ظل
يــعــانــي منها  قــديــمــة- جــديــدة  مشكلة 
الــتــي تقيم عليها  الــعــقــارات  أصــحــاب 
ــقــــرّهــــا، بــعــدمــا  ــفـــل« مــ ــيـ ــيـــونـ قــــــوات »الـ
ــة وجـــهـــهـــا مـــنـــذ زمـــن  ــ ــدولـ ــ أشــــاحــــت الـ
الــعــقــارات،  المــاديــة لمالكي  الحقوق  عــن 
مقطّرة عليهم قيمة إيجارها البخس. 
فقد مرّ 44 عاماً، وعــدّاد الأيــام لا يزال 
يــحــتــســب ســـنـــوات الــتــهــمــيــش لحقوق 
ــة. بــــدأت الــحــكــايــة حين  ــاديـ المــالــكــن المـ
حـــطّـــت قــــــوّات الــيــونــيــفــل رحـــالـــهـــا في 
تنفيذاً   ،1978 آذار   23 يـــوم  الــنــاقــورة 
لقرارَيْ مجلس الأمن 425 و426، على 
أثر الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان. 
من  اللبنانية  الــدولــة  طلب  وبــمــوجــب 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إرســــــــال قـــــــوات حــفــظ 
اللبنانية  الــحــكــومــة  الــتــزمــت  الـــســـام، 
بتأمين مراكز الإقامة لقوّات اليونيفل، 
وقدّمت يومها مجموعة من العقارات 
الــخــاصــة المــمــتــدّة عــلــى طـــول الشاطئ 

لتكون المقرّ العام لقوات اليونيفل.

»اسمه احتلال«

في تلك الظروف، لم يكن أمام الأهالي 
وتوقيع  الــواقــع  بــالأمــر  التسليم  غــيــر 
ــم، مــــن دون  ــهـ ــاراتـ ــقـ ــائــــق تـــأجـــيـــر عـ وثــ
وجــــــود أيّ بـــنـــود مـــتّـــفـــق عــلــيــهــا بــن 
الــعــقــارات  الــطــرفــن. تتخطّى مــســاحــة 
الـــخـــاصـــة فـــي مـــقـــرّ الــيــونــيــفــل الــقــديــم 
ــلـــى طـــول  ــع، عـ ــ ــربّـ ــ ــتـــر مـ ــــف مـ الــــــــــ350 ألــ
ــنـــري  ــلــــك هـ ــمــ ــئ الــــــنــــــاقــــــورة. ويــ ــ ــاطـ ــ شـ
ألــف متر مربع من  صفير وحــده 200 
مساحة المقرّ الإجمالية. بنبرةٍ تهكّمية 
مُستاءة، يروي صفير تجربته المريرة 
في هذه القضية، متحسّراً على ضياع 
حــقّــه: »هـــذا أســمّــيــه احـــتـــالًا، لــم أوقّـــع 
على وثيقة إيجار ولم أكن في المنطقة 
أصـــــاً. كــانــت ظــــروف حــــرب، وعــنــدمــا 
ــعـــت وجــــــدت أن جــــــزءاً مــــن أرضــــي  رجـ
ــــوات الــيــونــيــفــل والـــجـــزء  يـــوجـــد فــيــه قـ
 

َّ
الثاني احتلّه الناس وبنوا فيه محال

تجارية«. 
لا يــنــكــر صــفــيــر الــحــركــة الاقــتــصــاديــة 
وجــود  بفعل  المنطقة  بــهــا  تنعم  الــتــي 
 الــدولــة 

ّ
»الــيــونــيــفــل«، لــكــنــه يــعــتــبــر أن

ــدعـــت أصــــحــــاب الأرض  الــلــبــنــانــيــة خـ
مــقــابــل فــتــات الأمــــــوال: »تــواصــلــت مع 
ــالــــوا لــــي إن  ــات فــــي الـــيـــونـــيـــفـــل، قــ ــهـ جـ
تأمين  عــن  مــســؤولــة  اللبنانية  الــدولــة 
عــــقــــارات  أخـــــــذت  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ  

ّ
لــــكــــن أرض. 

الناس ولم تستعمل عقاراتها«. 
 قــيــمــة عـــقـــار صــفــيــر، المــشــغــول 

ّ
لا تـــقـــل

من قبل قوات اليونيفل عن 80 مليون 
يــحــصــل على  بــيــنــمــا  أمـــيـــركـــي،  دولار 

دولار ثمناً للأرض الملاصقة للشاطئ 
بيعها على  إمكانية  أمّــا عن  مباشرةً. 
بسخرية  طــاهــر  فــيــقــول  الآن،  حــالــهــا 
البحر. حتّى  في  »كمن يشتري سمكاً 
لــو اشــتــراهــا أحــدهــم، ســيــكــون السعر 
قــلــيــاً«. يــحــدّثــنــا طــاهــر عــن المستقبل 
 

ّ
العقاري الواعد للناقورة، وخاصة أن
ملف الترسيم هذا قد يجلب للمنطقة 
الحدودية الاستقرار اللازم لاحتضان 
المشاريع السياحية الضخمة. هذه إذاً 
غصّة جديدة لأصحاب العقارات غير 

المعروفة المصير.

الدفعة... مرة كل 10 سنوات!

لـــم تــكــتــفِ الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بأبخس 
ــدلًا لاســـتـــئـــجـــار الأراضـــــــي،  ــ الأثــــمــــان بــ
بــل شـــدّت الــخــنــاق على رقـــاب المالكين 
بــتــقــطــيــرهــا لـــلـــدفـــعـــات. »كـــمـــن يشحد 

حقه«، هذا هو التوصيف الأمثل لواقع 
 لامبالاة الدولة بحقوق 

ّ
الحال في ظل

مواعيد  عــن  الــدائــم  وتخلّفها  المالكين 
الـــدفـــع. فــمــنــذ تـــاريـــخ الاســـتـــئـــجـــار، لم 
ــار بــشــكــل ســـنـــوي، بل  تــعــطِــهــم الإيــــجــ
 هؤلاء من 

ّ
تراكمه لأعوامٍ وأعوام، فيمل

الطلب والسؤال. 

المعنية  يــزبــك،  ســامــرة  المحامية  تقول 
 

ّ
بــمــاحــقــة حــقــوق بــعــض المـــالـــكـــن، إن

آخــــر دفـــعـــة لــلــمــســتــحــقــات كـــانـــت عــام 
2014، ودفــعــت بـــدلات 3 ســنــوات. وقد 

مرّت فترة تتجاوز الثمانية أعوامٍ ولا 
يــوجــد أيّ مــؤشــر إلـــى تــاريــخ الــدفــعــة 
أن  للمالكين  أنــه سبق  علماً  الجديدة. 
انتظروا أحد عشر عاماً قبل تقاضيهم 
بدل الإيجار إثر مطالباتهم الحثيثة. 

الدولة  تستحوذ  تقدير،  أرجــح  على 
وفقاً  ــــي  الأراضـ هـــذه  عــلــى  اللبنانية 
المــعــتــمــدة عـــادةً  لصيغة الاســتــمــاك 
فــي مــثــل هـــذه الـــحـــالات، مــا يعطيها 
ــرّف فــــي الــــعــــقــــار بــشــكــل  ــتــــصــ حــــق الــ
مطلق تحقيقاً للمنفعة العامة، على 
أن تبقى الملكية لأصحابها المجرّدين 
من حقهم في استغلال العقار، طبعاً 
 

ّ
ــي فـــتـــرة اســـتـــمـــاكـــهـــا لـــــه. غـــيـــر أن فــ

قانون الاستملاك ينصّ في المادة 22 
مــنــه عــلــى تــعــويــضــات عــادلــة »تــأخــذ 
التقدير  عناصر  جميع  الاعتبار  في 
والمساحة  الموقع  منها  والتعويض، 
 

ّ
لكن والشكل وموضوع الاستثمار«. 

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة تــغــاضــت عــن هــذا 
مــحــدودة.  تعويضات  مقابل  الــنــصّ 
ــك أن الـــحـــكـــومـــة وعــــدت  ــزبـ وتــــذكــــر يـ
بــدراســة جــديــدة لــبــدل الإيـــجـــار، لكن 

من دون نتيجة إلى الآن.
 الانهيار الاقتصادي الحاصل، 

ّ
في ظل

بفتات  المطالبة  مــن  المــالــكــون  يخجل 
أموال الإيجار، فهي قد لا تكفي ثمن 
وقــــود ســيــاراتــهــم لــتــســلّــمــهــا. تـــروي 
ــد المــالــكــن،  ــة أحــ ــ ــر، زوجـ ــاهـ ــا طـ ــانـ ديـ
عــن حــادثــة حصلت معها مــع إحــدى 
الموظّفات في وزارة المالية، واتهمتها 
تسلّم  عليها عند موعد  »النصب«  بـ
ــارن الـــســـيّـــدة  ــ ــقـ ــ فــــعــــة الأخـــــيـــــرة. تُـ

ُّ
الــــد

مــوقــفــهــا مــن الــحــادثــة بــمــا لــو عــادت 
وتــكــرّرت اليوم: »فــي حينه لم نرغب 
فـــي أن نــرفــع دعــــوى قــضــائــيــة لأنــنــا 
والمحكمة  المحامي  أتــعــاب  أن  نعرف 
كانت ستكلّفنا قيمة ما نطلبه، لكننا 

طالبنا بالدفعة وأعادوها لنا. اليوم، 
وعلى هذه التسعيرة لن نذهب حتى 

لنتسلّم المبلغ«. 

»اليونيفل« أن  هل يمكن للـ

تدفع؟  

الصادر   ،1261 الرقم  الكتاب  بحسب 
أيّــــار   27 بـــتـــاريـــخ  المـــالـــيـــة  وزارة  عـــن 
الــخــتــامــيــة منه  الــفــقــرة  تــظــهــر   ،1999
ــرم مــن  ــ ــيـــة جــــــورج قـ ــالـ طـــلـــب وزيــــــر المـ
رئــــاســــة مــجــلــس الــــــــــوزراء »مــــعــــاودة 
ــثّ  ــ ــتــــحــــدة وحـ ــم المــ ــ ــالأمـ ــ الاتــــــصــــــال« بـ
ــرة عــلــى تـــولّـــي مـــوضـــوع دفــع  ــيــ الأخــ
الإيجار للمالكين. تستمدّ هذه الفقرة 
مهمة   

ّ
أن اعتبار  على  طلبها  شرعية 

ــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان هي  ــ ــــوات الأمـ قـ
مــهــمــة رســمــيــة بــمــوجــب قــــرار صـــادر 
عن مجلس الأمــن الــدولــي، وأســـوةً لما 
تعويضات  مــن  المتحدة  الأمــم  تدفعه 
كـــهـــذه فـــي بــعــض الــــــدول بــحــســب ما 
فــي المحتوى،  ــر. وبــتــدقــيــقٍ بسيطٍ  ذُكـ
 كلمة »معاودة« المذكورة، هي خير 

ّ
إن

كانت  اللبنانية  الــدولــة   
ّ

أن على  دليل 
 تقدير 

ّ
تحاول للمرّة الثانية على أقل

الطلب من الأمم المتحدة تولّي المهمة 
عنها. أغلب الظّن أنها عاودت سماع 
 الاتفاق 

ّ
الإجابة نفسها حينذاك، إذ إن

الالــتــزام. وبحسب  هــذا  الأوّل تضمن 
ــم الــيــونــيــفــل  ــاسـ ــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـ الـ
ــت »قـــــــوات  ــ ــعــ ــ ــ ــا تـــيـــنـــنـــتـــي، وقّ ــ ــ ــدريـ ــ ــ أنـ
الــيــونــيــفــل« مـــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
فـــي عـــام 1995 عــلــى اتــفــاقــيــة »وضـــع 
الرقعة  الــقــوات«. تدخل مسألة تأمين 
الجغرافية اللازمة لمواقع هذه القوّات 
الـــنـــقـــاط  مــــــــادي، ضـــمـــن  دون مـــقـــابـــل 
ــفـــق عــلــيــهــا فــــي هـــذه  ــتّـ الأســــاســــيــــة المـ
يضيف  عينه،  السياق  في  الاتفاقية. 
تــيــنــنــتــي: »تــتــواجــد قــــوات الــيــونــيــفــل 
في لبنان بدعوة وطلب من الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، هــــذا جــــزء مـــن دعــــم الأمـــم 

المتحدة للسلام والأمن في المنطقة«. 
بشكل عام، يعوّض وجود »اليونيفل« 
ــائــــي لـــلـــدولـــة فــي  ــمــ عــــن الـــغـــيـــاب الإنــ
المــنــطــقــة، فــيــوفّــر عــنــهــا أعـــبـــاء مــالــيــة 
كــبــيــرة فــي هـــذا الإطــــار، مــا قــد يفسح 
ــة لــتــحــمّــل  ــدولــ ــام الــ ــ ــع أمــ ــ مــــجــــالًا أوســ
العقارات،  عن  البسيطة  التعويضات 
المراوغة. وبلمحة سريعة  عوضاً عن 
للمجتمعات  المباشرة  المساعدات  عن 
في  اليونيفل  قـــوات  »أنفقت  المحلية، 
ألف دولار  العام الماضي حوالى 500 
الأثــر.  إنــجــاز مشاريع سريعة  بهدف 
وبــمــوافــقــة الــبــلــدان المــســاهــمــة بــقــواتٍ 
لها في اليونيفل، صرفت الأخيرة ما 
تزيد قيمته عن 860 ألف دولار لإتمام 
مـــشـــاريـــع تـــعـــاون مـــدنـــي – عــســكــري. 
لــم تُــحــتــســب ضــمــن هـــذه المــســاهــمــات 
للمنظمة  الــتــابــعــن  الــعــامــلــن  أجــــور 
كــالمــهــنــدســن والـــبـــنّـــائـــن والمــنــسّــقــن 
وغــيــرهــم«. هــذه الأرقــــام الــتــي تفيدنا 
إنها  الــقــول  »الــيــونــيــفــل«، هدفها  بها 
ــبـــاشـــر كــلــفــة  ــيـــر مـ تــــعــــوّض بـــشـــكـــل غـ
ــة وتـــخـــدم المــجــتــمــع، فـــي حين  ــامــ الإقــ

تراوغ الدولة في التزاماتها.  
فــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــــوال، يـــبـــقـــى مــالــكــو 
ــعـــف في  ــم الــحــلــقــة الأضـ ــارات هـ ــقـ ــعـ الـ
الـــقـــضـــيـــة، وتـــبـــقـــى حــقــوقــهــم المـــاديـــة 
 ســيــاســة 

ّ
مــجــهــولــة المـــصـــيـــر فــــي ظـــــل

 44 عاماً لن يكون 
ّ

المواربة المعتمدة. إن
رقماً نهائياً في تاريخ استملاك هذه 
الـــرقـــعـــة، بـــل يــتــوقــع الأهـــالـــي إضــافــة 
ســــنــــوات تـــهـــمـــيـــشٍ مــقــبــلــة مــجــهــولــة 

العدد!

تعتدي خطة تطوير 

المرفأ على ما يتجاوز 

الألف متر مربع من 

عقارات البلدة 

الــبــلــدة نحو  الــعــامــة فــي  الــعــقــارات  تبلغ مساحة 
1800 دونم، أي ما يقرب من الـ4.3% من مساحة 
تتعلق  كبرى  مشكلة  وهناك  الإجمالية.  البلدة 
مشاعات،  إنــهــا  البلدية  تــقــول  كبيرة  بمساحة 
ــواد طــاهــر بــأنــه يملكها  بينما ادّعــــى الــســيّــد جـ
باسمه  سُــجّــلــت  دونــمــا،   1216 بمساحة  وهـــي 
 

ّ
ه استغل

ّ
همه البلدية بأن

ّ
منذ عام 1984، فيما تت

الــحــريــق الــحــاصــل فــي أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري 
المــلــفــات بالكامل  فــي صــيــدا عـــام 1976 وتــلــف 
اختيارياً  الأراضــــي  هـــذه  مــســح  ليُعيد  حينها، 
على اسمه بعد حصوله على »علم وخبر« من 
المذكورة  العقارات  بــأنّ  السابقين  المخاتير  أحــد 
غير ممسوحة سابقاً. مع العلم أن البلدية تقول 

عام 1950  اختيارياً  العقارات مُسحت  إن هذه 
باعتبارها أملاكاً عامة )مشاعات(، مع الإشارة 
إلى أنّ المسح الاختياري يتمّ لمرة واحدة فحسب. 
بدعوى  الناقورة  بلدية  تقدّمت   ،2002 عــام  في 
قضائية أمام المحكمة العقارية في الجنوب، التي 
أصدرت قراراً نهائياً في الدعوى قضى بقبولها 
وبــإعــادة الــحــال إلــى مــا كــانــت عليه قبل المسح 
سخ 

ُ
الــقــرار ف أنّ هــذا   

ّ
الاختياري عــام 1984. إل

عام 2011 ورُدّت دعوى البلدية، بعد استئناف 
»طاهر« للحكم المذكور، وذلك لعدم صفة البلدية 
بالادعاء على اعتبار أنّ هذه العقارات هي ملك 
الحق  لها  الدولة  ووحدها  اللبنانية،  للجمهورية 

بالمداعاة أمام القضاء. 

تجدر الإشارة إلى أنّ الدولة اللبنانية لم تبدِ أي 
ي المحاكمة الابتدائية 

َ
اهتمام بالأمر طوال مرحلت

ــة الـــدعـــوى  ــدايـ ــم إبـــاغـــهـــا بـ والاســتــئــنــافــيــة، رغــ
التدخل  بطلب  تقدّمت  لكنها  موقفها،  لتحديد 
في الدعوى في فترة المحاكمة التمييزية. في عام 
طلب  رُدّ  كما  التمييزي  الاســتــدعــاء  رُدّ   ،2019
تدخل الدولة اللبنانية، ما دفع البلدية إلى التقدّم 
بدعوى لمداعاة الدولة اللبنانية بشأن المسؤولية 
القرار  إبطال   

ً
القضاة طالبة أعمال  الناجمة عن 

طلب  هــو  القضية،  مستجدات  آخــر  التمييزي. 
رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل من أمين 
إنــشــاء صحيفة  الجنوب  فــي  الــعــقــاري  السجل 

عقارية مؤقتة للعقارات هذه.

ي القضاء
َ

مشاعات البلدة بين يد

دت الدولة آخر دفعة عام 
ّ

سد

ر إلى 
ّ

2014 عن 3 سنوات ولا مؤش

تاريخ الدفعة الجديدة 
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مونديال  2022

الدوحة ـ عبد القادر سعد

ــقــت الأرجـــنـــتـــن وقـــائـــدهـــا لــيــونــيــل 
ّ
عــل

ميسي نجمتهما الثالثة على القميص 
الأزرق والأبــيــض بــعــد إحـــرازهـــا لقب 
كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم على حساب 
فرنسا. أعادت الأرجنتين الاعتبار إلى 
بــعــد عشرين  الجنوبية  أمــيــركــا  ــارة  قـ
المونديال  مختتمة  الغياب،  مــن  عاماً 
الاستثنائي الذي نظمته قطر بنجاح 

كبير.
ــا  ــ ــول كـــلـــمـــات أغـــنـــيـــة لـــطـــالمـــا رددهـ ــقـ تـ
الجمهور الأرجنتيني خلال مونديال 
الأرجــنــتــن وبعدما  إن منتخب  قــطــر، 
أحــــــرز لـــقـــب كـــــأس كـــوبـــا أمـــيـــركـــا فــي 
العالم.  كــأس  لقب  سيحرز  الــبــرازيــل، 
ســـيـــحـــدث هـــــذا تـــحـــت أنــــظــــار الــقــائــد 
التاريخي دييغو مارادونا في السماء 
حيث ترقد روحه. سيشاهد مارادونا 
قــائــد المــنــتــخــب لــيــونــيــل مــيــســي يــرفــع 

الكأس.
كــلــمــات الأغــنــيــة »الـــنـــبـــوءة« تحققت 
أرجــنــتــيــنــيــا.   2022 مـــونـــديـــال  ــــس.  أمــ
خلاصة 64 مباراة أقيمت على مدى 28 
البيت وانتهت  مــن ملعب  بــدأت  يوماً 
بملعب لــوســيــل. فــي المــديــنــة الــرائــعــة 
المستحدثة مع ملعبها التحفة، وأمام 

حــوالــى 89 ألــف متفرج رفــع »جــنــرال« 
الأرجــــنــــتــــن لـــيـــونـــيـــل مــيــســي الـــكـــأس 
الأغــلــى، بعد أن حقق جائزة  الذهبية 
الكأس  البطولة. رفع  أفضل لاعب في 
دييغو  التاريخي  القائد  أنظار  تحت 

مارادونا في سمائه.
لم تسرق الأرجنتين لقب كأس العالم. 
اســـتـــحـــق قـــائـــدهـــا مـــيـــســـي أن يـــتـــوّج 
إنـــجـــازاتـــه الــكــرويــة بــلــقــب المــونــديــال. 
نجح »البرغوث« كما يسمى في وضع 
حـــدّ لــلــمــقــارنــة بــيــنــه وبـــن مـــارادونـــا. 
عــالــج لــيــونــيــل »عــقــدة الــنــقــص« التي 
ــانـــت حــــاضــــرة فــــي ظــــل عـــدم  لـــطـــالمـــا كـ

إحرازه لقب كأس العالم.
بأنه  تكون صحيحة  قد  مقولة  هناك 
مهما حققت مــن ألــقــاب، فــإذا لــم ترفع 
ــم فـــهـــنـــاك نـــقـــص كــبــيــر.  ــالــ ــعــ كــــــأس الــ
لــيــونــيــل مــيــســي أنــهــى الــجــدل الكبير 
القدم  لكرة  وتــوّج نفسه نجماً مطلقاً 
لم  إذا  المستقبل،  فــي  طويلة  لسنوات 

نقل للماضي أيضاً.

»نيو بوينس أيريس«

الظلم أن لا تحرز الأرجنتين  كــان مــن 
قـــطـــر.  فـــــي   2022 الـــــعـــــام  كـــــــأس  لــــقــــب 
فــهــذا المــونــديــال كــان بــجــزء كبير منه 
وكانت جماهير  الأرجنتين.  مونديال 

 ثالثة على صدر الأرجنتين
ٌ

نجمة

»النهائي المجنون« 

يبتسم لميسي ورفاقه

تحولت الدوحة يوم 

أمس إلى بوينس أيريس 

جديدة بفعل الجمهور 

الأرجنتيني الكبير

المــدرجــات  نجمة  »الــتــانــغــو«  منتخب 
ــوارع والـــســـاحـــات فـــي الـــدوحـــة.  ــشــ والــ
العاصمة  قطر  الأرجنتينيون  صبغ 
والأبــيــض.  الأزرق  باللونين  القطرية 
تحوّلت الدوحة وتحديداً منذ صباح 
ــرعٍ جــديــد  ــ ــــى فــ ــــس إلـ ــــوم أول مــــن أمـ يـ
لبيونس أيريس. أنشأ الأرجنتينيون 

»نيو بوينس أيريس«.
أول  ليلة  الأرجنتينية  القرية  تنم  لــم 
من أمس. ليس هناك تسمية حقيقية 
ــات، لــكــنــه  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــقــــرى مـــشـــجـــعـــي المـ لــ
مصطلح أطلق على المنطقة التي أقام 
فــيــهــا مــعــظــم الــجــمــهــور الأرجــنــتــيــنــي 
خلال المونديال العربي. هذا اللقب هو 
كانت  التي  المجنونة  للأجواء  نتيجة 
ــات المــنــتــخــب  ــاريـ ــبـ تـــعـــم قـــبـــل وبـــعـــد مـ

الأرجنتيني.
 وصـــف 

ً
ــهــــا ــم يـــكـــن ســ ــ ويـــــــوم أمــــــس لـ

الأجواء في ملعب لوسيل قبل وخلال 
ــاراة. جــمــهــور أرجــنــتــيــنــي  ــ ــبـ ــ وبـــعـــد المـ
مجنون ومتحمس... »جائع« للقب. لم 

يهدأ طوال دقائق المباراة الـ120.
»أكـــل الــجــو« مــن الــجــمــهــور الفرنسي 
الــــذي صُــــدم بــــأداء فــريــقــه فــي الــشــوط 
عليها  انتهى  الــتــي  والنتيجة  الأول، 
تــقــدم الأرجنتينيين  الــشــوط مــع  هـــذا 
بهدف ميسي من ركلة جزاء، والهدف 

ميسي يرفع اللقب الأغلى )أ ف ب(

هو جنون كرة القدم بكل ما للكلمة من معنى، حضر خلال 

نهائي كأس العالم لكرة القدم.

حصل  ما  الكلمات  تصف  لا  قد  إثــارة...  أعصاب،  حرق  قهر، 

أحرزت  لوسيل في قطر، حين  الأحد على ملعب  أمس  مساء 

بركلات   )2-4( فرنسا  على  بفوزها  المونديال  لقب  الأرجنتين 

الترجيح بعد التعادل )2 ـ 2( في الوقت الأصلي و)3-3( بعد 

الإضافيين الوقتين 

ضي الأمر: 
ُ

ق

إنه الأفضل في التاريخ

المعادلة  هي  التاريخ.  في  الأفضل  وميسي  للعالم،  بطلة  الأرجنتين 

 
ٌ

فيلم وكــأنــه  بــدا  خــتــامٍ  فــي  مــونــديــال،  أجمل  أرســاهــا  التي  النهائية 

البطل  ينتصر  حيث  رومانسية  نهايته  تكون  أن  مخرجه  أراد  سينمائي 

ويعيش شعبه بسعادة

م
ّ
شربل كري

البطل هو ليونيل ميسي، والبطولة للأرجنتين في سيناريو لمسلسلٍ طويل بدأ منذ سنواتٍ عدة 
ووصل إلى حلقته الأخيرة في كأس العالم 2022، حيث وقف الجمهور منتظراً نهاية درامية مبكية 

دها الذاكرة إلى الأبد، وهو ما حصل.
ّ
خل

ُ
أو نهاية سعيدة ت

قبل أقل من شهرٍ من الزمن عاشت الأرجنتين حالة صدمة مع سقوط منتخبها أمام السعودية في 
بداية مشوارها المونديالي، ما دفع الكل إلى التشكيك بقدرات »الألبيسيليستي«، وبدأ الحديث عن 
خيبة جديدة لنجمه الأول وقائده ميسي، وعن نهاية حزينة لقصة تألق تاريخية ستكون ناقصة 

في نهاية المطاف.
لكن الكل نسي أمراً واحــداً وهو أن القرار ليس عند أي منتخبٍ منافس أو عند أي محلل بل عند 
أن يشهدوا  والــذيــن يلعبون من أجله، ويــريــدون  بــه،  المؤمنين  »أســطــورة« حيّة وعند مجموعة من 
انفكت تقلب صفحات  التي ما  للقصة  العالم على نهايةٍ جميلة  الكرة حول  كغيرهم من متابعي 

ذهبية ممزوجة باللوحات الكروية الرائعة.

الأفضل منذ زمن

هذه القصة لم تبدأ اليوم، إذ نسي كثيرون ما فعله ميسي للأرجنتين، وركزوا على أمرٍ واحد لإدانته 
بالنقص فقالوا عليه أن يفوز بكأس العالم ليثبت أنه الأفضل في التاريخ.

 
ً
فات هؤلاء أن ميسي فاز بكل شيء تحت راية بلاده، وكأنه بدأ في كتابة قصته الجميلة صفحة

وراء أخرى ليصل إلى الصفحة الأخيرة ويختمها بلمسته الذهبية ويبكي الجميع فرحاً.
العودة إلى عام 2005 تكشف بأن ما حصل كان قــدراً. ميسي يتوّج بلقب كأس العالم للشباب، 
ويتوّج بلقب أفضل لاعب وأفضل هداف، ويسجّل في النهائي أمام نيجيريا من ركلتي جزاء ويهدي 
الأساسيين  أبطاله  وأحــد  القياسي،  السادس  اللقب  كان  بعامين  بعدها  الخامس.  لقبها  الأرجنتين 

كان أنخيل دي ماريا صاحب الأهداف 
الثلاثة، والذي كان في نهائي مونديال 
قــطــر أفــضــل الــاعــبــن الأرجــنــتــيــنــيــن 
المـــلـــعـــب.  ــلـــى أرض  عـ ــده  ــ ــواجـ ــ تـ خـــــال 
ميسي ودي مــاريــا ذهــبــا بــعــدهــا إلــى 
ــعــاب الأولمــبــيــة فــي بــكــن عــام  دورة الأل
2008 فأحرزوا الميدالية الذهبية بهدفٍ 
ســجــلــه الأخـــيـــر فـــي مــرمــى نــيــجــيــريــا، 
ومـــن ثــم فعلها مــجــدداً الــعــام المــاضــي 
بتسجيله هدف الفوز في نهائي كوبا 

أميركا أمام البرازيل.
المفارقة أيضاً أنهما وُلدا في روساريو 
وترافقا سويّاً في مسيرةٍ دولية طويلة، 
وانتظرا حتى ظهور مجموعة مقاتلين 
عدائيين إلى جانبهم في المنتخب، أمثال 
ــزو فــرنــانــديــز،  ــول، إنــ رودريـــغـــو دي بــ
ــانـــدرو  ــيـــسـ ــيـــان رومــــــيــــــرو، لـ ــتـ ــريـــسـ كـ
خوليان  باريديس،  لياندرو  مارتينيز، 

الفاريز وأليكس ماكاليستر وغيرهم. انتظروهما ليقاتلوا معهما وليكتبوا السيناريو الأخير لقصةٍ 
أراد الكل أن يكون ميسي بطلها الأوحد.

أن يهدوه ما يستحق،  أرادوا  إيميليانو مارتينيز.  الرائع  المرمى  لعبوا لأجله، كما قال حــارس  هم 
وأرادوا أن يشكروه باسم كل محبي اللعبة على ما صنعه من أفراح طوال سنوات. كما أرادوا أن 
يحققوا أمنيات وتوقعات الراحل الكبير دييغو أرماندو مارادونا، وأرادوا أن يترجموا تلك الأغنية 

الشهيرة التي أنتجها هتاف الشعب القائل: ميسي سيجلب لنا الكأس.

الكأس للشعب

ذاك الشعب الذي يقارب الـ 45 مليون نسمة احتاج إلى هذه الكأس بلا شك، فهو يرزح منذ سنواتٍ 
طويلة تحت أزمةٍ اقتصادية مرعبة، أوصلت 36.5% من شعبه إلى الفقر وسط توقعات تشير بأن 

نسبة التضخم ستصل إلى 90% مع نهاية السنة الحالية.
التي  الأولــى  المــرة  التي طفت في  »النبوءة«   ليحقق 

ٌ
شعبٌ يعيش قهراً وينتظر فرجاً، فجاءه منقذ

 خليفة 
ً
ظهر فيها بالقميص الرقم 10 للمنتخب الأرجنتيني حيث قيل: لقد وجدنا هذه المرّة فعلا

مارادونا.
الواقع أن أحداً لم يكن بمقدوره أن يكون خليفة »الولد الذهبي« سوى ميسي نفسه. لكن الأخير 
تخطى قدوته بأشواط، وبدا أقوى ذهنياً وأقوى فنياً وأقوى في رغبته الجامحة لتحقيق ما سعى 
إليه طوال مشواره الذهبي. »ليو« في سن الـ35 لعب على أعلى مستوى وامتلك روحاً قيادية وبدا 

كأنه لم يخسر شيئاً من موهبته الفذة التي ميّزته عن كل من لمس الكرة عبر التاريخ.
بالفعل لن يجرؤ أحد بعد اليوم على مقارنة ميسي بأي لاعــبٍ آخــر، إذ إن الرجل خرج كأفضل 
لاعبٍ في المونديال، وهو أيضاً كان شريكاً في صدارة الهدافين، وفي المركز الأول لأفضل الممررين 

الحاسمين.
هو لا يستسلم. يهدر ركلة جزاء ويسجّل غيرها الكثير، وذهنيته هذه هي التي جعلته يبقى في 
هذه السن بنفس المستوى الذي بدا عليه قبل 10 أعــوام، وذلك بعكس نجومٍ آخرين، على رأسهم 
الـ50 بسبب قدراته الجسمانية،  طبعاً البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قيل إنه سيلعب لسن 
لكن الفارق هنا أن الأخير سقط في الامتحان النفسي، فقضى عليه ضعفه البسيكولوجي وجعل 

نهايته مثيرة للشفقة.
رونالدو خرج باكياً، ومثله نيمار، ولوكا مودريتش، ولويس سواريز، والسبب أن كرة القدم أرادت 
أن تكون عادلة لمرةٍ نادرة، فتوّجت البطل غير المتوّج، والنجم الذين لن تكون اللعبة من دونه نفس 

الشيء، والذي ستكون كأس العالم من بعده أعلى قيمة لأنه بكل بساطة لمس ذهبها فشعّ أكثر.

الثاني الذي أحرزه أنخل دي ماريا.
ــكـــون مــفــهــومــا أن يــتــعــاطــف أي  قــــد يـ
سائح أو مشجع مع الأرجنتين خلال 
كـــان أرجنتينياً أو  المـــبـــاراة، فــي حـــال 
الأرجنتين.  لمنتخب  محباً  أو  لاتينياً 
لكن السؤال لماذا يتعاطف أي شخص 
تواجد في قطر أمس لمتابعة النهائي، 
مع هــذا المنتخب، إذا لم يكن مشجعاً 

لمنتخب التانغو؟
الـــجـــواب بــكــل بــســاطــة هـــو الــجــمــهــور 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي. هـــــذا الـــجـــمـــهـــور الــــذي 
ــنـــذ ســـاعـــات  ــة مـ ــ ــدوحـ ــ مــــأ شــــــــوارع الـ
الأرجنتينية  الأغاني  الباكر.  الصباح 
لــم تــغــب طــــوال الــنــهــار. فــي الـــشـــوارع، 
الطريق  في  المترو،  في  الساحات،  في 

ــى المــــلــــعــــب ســــيــــراً عــــلــــى الأقـــــــــــــدام...  ــ ــ إلـ
الأرجنتينيون حاضرون.

 
ً
التانغو طويلا أمــس  الدوحة  رقصت 
احتفلت  الــرائــع.  الجمهور  إيقاع  على 
باختتام المونديال الأنجح في التاريخ 
برأي كثيرين. لم يكن ممكناً للقطريين 
أن يــحــتــفــلــوا بــعــيــدهــم الــوطــنــي أمــس 
الــرائــع  المــونــديــال  مــن اختتام  بأفضل 
الذي استضافته قطر. ولم يكن أفضل 
لمــــونــــديــــال قـــطـــر مــــن أن يـــكـــون بــطــلــه 

منتخب الأرجنتين ونجمها ميسي.
ــة والـــســـتـــن  ــعــ ــرابــ ــاراة الــ ــ ــبــ ــ ــهـــت المــ ــتـ انـ
ــتـــن بــطــلــة لــكــأس  ــنـ وأصـــبـــحـــت الأرجـ
الــثــالــثــة، حــارمــة فرنسا  الــعــالــم للمرة 
مــن تحقيق إنــجــاز الاحــتــفــاظ باللقب 
ــــى مــنــذ الـــعـــام 1962 حين  لــلــمــرة الأولـ

حققت البرازيل ذلك.

ة فرنسية
ّ

غص

يــحــق لــلــفــرنــســيــن أن يـــحـــزنـــوا لــعــدم 
ــة عـــلـــيـــه.  ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ إحـــــــــــراز الــــلــــقــــب والمـ
فــمــنــتــخــب »الــــديــــوك« كــــان مـــن أفــضــل 
ــال. ولــيــس  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـــنـــتـــخـــبـــات فــــي المـ
مبالغة القول إنه المنتخب الأكثر ثباتاً 

على صعيد المستوى.
أكبر  الفرنسية جـــاءت  الــغــصّــة  ولــعــل 
بعد أن نجح الزرق في تعديل النتيجة 

عــبــر »انـــتـــفـــاضـــة« خــاطــفــة فـــي ظــرف 
ــدة خـــال الــشــوط الــثــانــي،  دقــيــقــة واحــ
ــا الأوحــــــــد كــيــلــيــان  ــم فـــرنـــسـ ــبـــر نـــجـ عـ
مــبــابــي الـــذي ســجّــل الــهــدف الأول من 
ركلة جزاء في الدقيقة 80 والثاني بعد 

دقيقة واحدة.
هــــدرت مـــدرجـــات الــفــرنــســيــن بهتاف 
لـتحفيز   »Allez les Blaues« أغــنــيــة 

اللاعبين.
ــرة أخــــرى في  اســتــفــاق الــفــرنــســيــون مـ
ــا عـــن طــريــق  الـــوقـــت الإضـــافـــي وأيـــضـ
مبابي الذي عادل النتيجة بعد تقدم 
الأرجنتين بفضل هدف ميسي. جنون 
مطلق في الدقائق الأخيرة من الشوط 
الإضــــافــــي الـــثـــانـــي انـــتـــهـــى بـــالـــذهـــاب 
إلـــى ركــــات الــتــرجــيــح الــتــي ابتسمت 

للأرجنتينيين.
الأخيرة،  الأمتار  الفرنسيون في  فشل 
وقــــد تـــكـــون لـــذلـــك أســـبـــاب عـــــدة. ومــن 
المــمــكــن أن يـــكـــون أحــــد هــــذه الأســـبـــاب 
عليا  بــقــوة  بــل  بالفرنسيين  ق 

ّ
يتعل لا 

أرادت أن يفوز الأرجنتينيون باللقب، 
الــــكــــأس  ــيـــســـي  مـ يـــحـــمـــل  أن  وأرادت 
ــان، وأصــبــحــت  ــ ــكـــان مــــا كــ الـــذهـــبـــيـــة. فـ
العالم لأربــع سنوات  الأرجنتين بطلة 
مـــقـــبـــلـــة، لـــتـــعـــم الأفــــــــــراح فــــي بــويــنــس 
أيريس وغيرها الكثير من مدن العالم.

فاز الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس

حقق مبابيه جائزة الهداف برصيد 8 أهداففاز انزو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب شاب
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¶ سيد آرو، كنتم من أشدّ المتحمّسين 
للحفاظ على التحالف العابر للأطلسي، 
لكنكم وجّهتم، خلال السنوات الأخيرة، 
ــة  ــاسـ ــيـ ــادات إلـــــــى الـــسـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ان ــلـ ــلـــسـ سـ
الأميركية، ولغياب استراتيجية أوروبية 
المــواجــهــة مع  يــخــصّ  مــا  ة. وفــي 

ّ
مستقل

الـــصـــن، أعــلــنــتــم، خـــال مــحــاضــرة في 
تقتضي  واشنطن  مصلحة  أن  كوينسيبان«،  »معهد 
ــبــلــد، لــكــن قـــد لا تــكــون هــنــاك مصلحة  ــتـــواء هـــذا ال احـ
لنا المزيد  لأوروبــا في ذلك. هل تستطيعون أن تقدّموا 

من التوضيحات حول هذا الموضوع؟
، لا بـــــدّ مــــن الـــتـــأكـــيـــد أنــــنــــا أقــــــرب إلـــى 

ً
- بـــــدايـــــة

الولايات المتحدة من الصين، على مستوى القيم 
كقوّة  الصين  أن صعود  في  والمصالح. ولا شــكّ 
عظمى يَطرح جملة تحدّيات مرتبطة بتداعيات 
ذلـــك عــلــى تـــوازنـــات الــعــالــم. الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إليه،  بالنسبة  نظامي«  الصين »خصم  أن  أعلن 
ولــيــســت عـــدوّاً أو تــهــديــداً. إذا نــظــرنــا إلــى الأمــر 
، سنجد أن بكين 

ً
مــن الــزاويــة الاقــتــصــاديــة مــثــا

شــريــك ومــنــافــس فــي الآن نــفــســه. ولــكــن، ونــظــراً 
ــا، ومـــحـــاولاتـــهـــا تــصــديــر  ــهــ ــى حــجــمــهــا ووزنــ إلــ
بالفعل.  نظامي  خصم  فهي  السلطوية،  قيمها 
ــيـــر أنــــنــــا لا نــســتــطــيــع مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالاتـــحـــاد  غـ
ــابــــات صــيــنــيــة عــلــى  الـــســـوفـــيـــاتـــي. لا تـــوجـــد دبــ
المنطقي  مــن  بــاريــس.  مــن  كيلومتر   500 مسافة 
أن تحاول الولايات المتحدة اقتيادنا خلفها في 
والتحدّي  الــصــن،  مــع  الاستراتيجية  معركتها 
إلــيــنــا كــأوروبــيــن، هــو عـــدم الانــجــرار  بالنسبة 
إلــــى هــــذا الاســـتـــقـــطـــاب. هــــذه لــعــبــة دقــيــقــة، لكن 
، حيث تخشى 

ً
مثلا آسيا  في  كما  لدينا حلفاء، 

العديد من الدول صعود الصين، لكنها لا ترغب 
الصيني  المعسكرَين  مــن  أيٍّ  إلــى  الانــضــمــام  فــي 
 كــإنــدونــيــســيــا وتـــايـــانـــد 

ٌ
أو الأمـــيـــركـــي. فــــــدول

والــفــيــلــيــبــن، والــتــي لــديــهــا عــاقــات اقــتــصــاديــة 
ــــي تــجــمــعــهــا  ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــــن مـــــن تــ ــــصـ أقـــــــــوى مـــــع الـ
في  جــدار  يُشيّد  أن  تريد  لا  المتحدة،  بالولايات 
يّد 

ُ
ش الــذي  الحديدي  بالجدار  شبيه  آسيا  قلب 

في أوروبا خلال الحرب الباردة. علينا التعامل 
مــفــرطــة. نحن نعلم  الــصــن مــن دون مثالية  مــع 
مة التجارة العالمية« 

ّ
أنها لا تحترم قواعد »منظ

الحذر  ي 
ّ

التجاري. علينا أيضاً توخ الميدان  في 
ــراء شـــركـــات ذات أهــمــيــة  عــنــدمــا تــســعــى إلـــى شــ
اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة إلــــى أوروبــــــــا. غــيــر أن 
الــخــصــومــة الــنــظــامــيــة لا تــعــنــي وجــــود تــهــديــد 
عسكري، وهي بالتالي لا تتناقض مع إمكانية 
تطوير شراكات في مجالات متعدّدة. هذا يعني 
»ناتو«  إلى  الانضمام  على  مجبرين  لسنا  نا 

ّ
أن

آسيوي موجّه ضدّها.

ــب الـــحـــرب في 
ُّ
ــه كــــان يــمــكــن تــجــن ¶ هـــل تــعــتــقــدون أنــ

رَون أن أوروبا قادرة على القيام بدور 
َ
أوكرانيا، وهل ت
فها؟

ْ
لوق إيجابي 

ــذه الــحــرب  ــدلاع هــ ــ ــن انــ - تــحــديــد المـــســـؤولـــن عـ
هــو شــأن المــؤرّخــن. لا نــزال إلــى الــيــوم نتناقش 
ــــؤول الـــفـــعـــلـــي عــــن انـــفـــجـــار  ــــسـ حـــــول تـــحـــديـــد المـ
الحرب العالمية الأولى. بعد هذه الحرب، وخلال 
حــــوار حـــول هــويــة المـــســـؤول عــنــهــا، قـــال جــورج 
ردّاً  آنــذاك،  الفرنسي  الـــوزراء  رئيس  كليمنصو، 
 إن المبادِر إلى 

ً
على رأي مدافع عن ألمانيا، قائلا

الــهــجــوم لــم يــكــن بلجيكا بــل ألمــانــيــا. لــم تهاجم 
ــذه الــــحــــوارات  ــ ــا روســــيــــا. لـــكـــن مـــثـــل هـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــــأن المـــــؤرّخـــــن. المــــهــــمّ الــــيــــوم هــــو مــعــرفــة  هــــي شـ
 يضمن 

ّ
حــل إلــى  ل  والتوصُّ الحرب  إنهاء  كيفية 

ر 
ّ
توف عــدم  الآن هو  الــواضــح  أوكرانيا.  استقلال 

ي النزاع. الأوكرانيون 
َ
إرادة للتفاوض لدى فريق

بــعــد نجاحاتهم  أنــهــم ســيــنــتــصــرون  يــعــتــقــدون 
ــريـــدون اســـتـــعـــادة المــواقــع  ــــروس يـ الأخــــيــــرة، والــ
الــحــرب ستستمر  الــتــي خــســروهــا، مــا يعني أن 
لأشــهــر طــويــلــة. ســنــرى، مــع حــلــول الــربــيــع، إذا 
ـــن أو انـــتـــصـــار أحــدهــمــا 

َ
ــان إنـــهـــاك الـــطـــرف ــا كــ مـ

سيفرض خيار التفاوض. لقد نسي الأوروبيون 
ـــحـــسَـــم فـــي ســـاحـــة المــعــركــة. 

ُ
ــــآلات الـــحـــرب ت أن مـ

الأمــيــركــيــون، حــلــفــاء أوكــرانــيــا، بــاتــوا يــدافــعــون 
)الــرئــيــس  إدارة  أن   

ّ
ــن ــ أظـ مـــقـــاربـــة واقـــعـــيـــة.  عـــن 

ى مثل هذه 
ّ
تتمن لــم تكن  بــايــدن  الأميركي جــو( 

الــتــفــرّغ لأولــويّــتــهــا  الـــحـــرب، لأنــهــا تمنعها مــن 
ــيـــا ليست  الاســتــراتــيــجــيــة، وهــــي الـــصـــن. روسـ
 
ً
بداية يفسّر  مــا  وهــذا  نظرها،  مــن وجهة  مهمّة 

وابتعادها  الــحــرب،  قبل  آسيا  نحو  استدارتها 
ــا. انـــدلاع الــحــرب أجبرها  الــتــدريــجــي عــن أوروبــ

على العودة إليها. لاحظوا أيضاً أن هذه الإدارة 
لا تقدّم لأوكرانيا جميع الأسلحة التي تطلبها، 
المــدى. رئيس  البعيدة  الصواريخ  أو  كالمقاتلات 
ــارك مـــيـــلـــي( قـــال  هــيــئــة الأركــــــــان الأمـــيـــركـــيـــة )مـــــ
أخيراً إن أوكرانيا لن تستطيع استعادة جميع 
أراضــيــهــا، كــمــا أكـــد )وزيـــر الــخــارجــيــة( أنتوني 
بلينكن أن واشنطن ستدعمها حتى تتمكّن من 
احتلالها بعد  تــمّ  التي  الأراضــي  السيطرة على 
ف 

ّ
قــد يتوق الــدعــم  24 شــبــاط، مــا يعني أن هـــذا 

إذا ما قرّرت كييف محاولة استعادة الدونباس 
عكس  على  واقعية،  الأميركية  الإدارة  الــقــرم.  أو 
كبولندا  بــلــدان،  فهناك  المنقسمين.  الأوروبــيــن 
أو دول البلطيق، المدعومة من بريطانيا، تريد، 

لأســبــاب تــاريــخــيــة وجــغــرافــيــة، خـــوْض المــعــركــة 
الـــنـــهـــايـــة. وهــــنــــاك أيــــضــــا دول كــفــرنــســا  حـــتـــى 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال تؤيّد 
أنها  الحرب بأسرع وقت. أعتقد، للأسف،  ف 

ْ
وق

ــدّة طــويــلــة، وأنــهــا قــد تــتــحــوّل إلــى  ســتــســتــمــرّ لمــ
إمكانية  أرى  لا  ــنــي 

ّ
لأن ــر، 

ّ
الــتــوت منخفض  ــزاع  نـ

للتفاوض حالياً.

¶ تمايزتم في الماضي عن الموقف السائد في فرنسا، 
لكنكم،   ،2003 عام  في  العراق  على  للحرب  والمناهض 
ــة الأخـــيـــرة، أبــديــتــم تــقــيــيــمــا ســلــبــيــا جـــداً لها  ــ فـــي الآونـ
هذه  عــن  نجم  مـــاذا  الأوســـط.  الــشــرق  على  ولمفاعيلها 

المفاعيل بالنسبة إلى الموقع الدولي لواشنطن؟

العراق  الرافضين للحرب على  - كنت دائماً من 
ــرت  ــ لأنـــنـــي اعـــتـــبـــرتـــهـــا غــبــيــة وإجــــرامــــيــــة، وذكـ
ذلــك فــي مــذكّــراتــي. بــنــظــري، هــي نــتــاج لجنون 
ــيــــركــــي عـــلـــى المــــســــتــــويــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  أمــ
ــقـــانـــونـــيـــة. لــكــنــنــي، مــــن جــهــة  والـــســـيـــاســـيـــة والـ
انــحــدار  بــالــخــطــاب حـــول  لــســت مقتنعاً  أخـــرى، 
طــهــا فــي الــشــرق  الـــولايـــات المــتــحــدة بــســبــب تــورُّ
الأوســــــط. كـــل عــشــر ســــنــــوات، يـــجـــري الــحــديــث 
لمثل  مخالفة  الوقائع   

ّ
لكن أميركي،  انحدار  عن 

هــــذا الاســـتـــنـــتـــاج. أوروبـــــــا تـــنـــحـــدر، ولأســـبـــاب 
ديــمــغــرافــيــة أســـاســـا، لا الـــولايـــات المــتــحــدة. ما 
نــشــهــده هــو تــعــديــل فــي الــتــوازنــات بــن الــقــوى 
الــدولــيــة يــتــمّ بــالإجــمــال لــغــيــر صــالــح الــغــربــيــة 
منها. لم تنحدر أميركا، لكن قوى أخرى تنامى 
ــذا مـــا يــفــضــي إلــى  ، وهــ

ً
دورهـــــا، كــالــصــن مـــثـــا

اليوم حيوية  الذي ذكرت. ونحن نرى  التعديل 
ـــن، بــيــنــمــا  فـــي المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــيَّ
ــظــهــر عــلــى الـــصـــن بــعــض عـــامـــات الــضــعــف. 

َ
ت

نهاية سيطرة  حقبة  في  نا 
ّ
أن الواضح  من  لكن 

الغرب، الذي لم يَعُد قادراً على فرْض شروطه، 
ــيــــة.  ـــى ذلـــــك خـــــال الــــحــــرب الأوكــــرانــ

ّ
ــل وقـــــد تـــجـ

فــحــتــى ولـــو لـــم تـــوافـــق بــقــيّــة دول الــعــالــم على 
الــغــزو الـــروســـي، فــهــي تــنــظــر إلـــى هـــذه الــحــرب 
ــل 

ّ
عــلــى أنــهــا تــعــنــي الــغــربــيــن، ولا تــريــد الــتــدخ

متعدّد  عــالــم  فــي  أضحينا  لقد  مجرياتها.  فــي 
الأقـــطـــاب، لــكــنــنــي لــســت مــتــأكــداً أن الأمــيــركــيــن 
يَعون ذلك. المشكلة هي أن الحرب في أوكرانيا 
ــالـــف غــــربــــي مـــنـــغـــلـــق عــلــى  أعــــــــادت إحــــيــــاء تـــحـ
ــرّح الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــن، صـ

َ
نــفــســه. مــنــذ ســنــت

)إيــمــانــويــل مـــاكـــرون( بـــأن »الــنــاتــو« فــي حــالــة 
ــه بُــعــث الـــيـــوم، وأصــبــح  مـــوت ســـريـــري، غــيــر أنـ
أكثر قوّة من السابق، ومن الممكن نسيان فكرة 
إلى  بالنسبة  الأهــم  المشترك.  الأوروبـــي  الــدفــاع 
جــمــيــع الـــــدول الأوروبــــيــــة، بــاســتــثــنــاء فــرنــســا، 
هــو الــتــحــالــف مــع واشــنــطــن. بـــدلًا مــن أن يــدرك 
الجديدة وينفتح على  الدولية  الحقائق  الغرب 
بــوجــود مــصــالــح متباينة،  الآخــريــن، ويــعــتــرف 
ــرة.  ــلـــى نـــفـــســـه كـــقـــلـــعـــة مـــحـــاصـ ــطـــوي عـ ــنـ هــــو يـ
في  الأميركية  الرئاسية  للانتخابات  وسيكون 

عام 2024 تأثير كبير على وجهة التطوّرات.

جيرار آرو
مهندس التقارب الفرنسي مع واشنطن

د الأقطاب... 
ّ

• أضحينا في عالم متعد

فهل يعي الأميركيون ذلك؟

 لأوروبا
ً
ا

ّ
• الصين ليست عدو

ارتبط اسم جيرار آرو، الدبلوماسي الفرنسي السابق، 

»الاستدارة الكبرى« التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق،  بـ

ر 
َّ
جاك شيراك، في السياسة الشرق أوسطية لبلاده، عندما قر

هم 
ُّ

التطابق مع أجندة الولايات المتحدة في لبنان وسوريا. ات

ف على أنه قطب المحافظين الجدد في الخارجية 
ِّ
ن

ُ
آرو، الذي ص

ي عن »الحنين 
ّ
الفرنسية، بالمساهمة في إقناع شيراك بالتخل

الماضوي إلى العظمة«، الذي كان أحد مرتكزات السياسة 

الديغولية، واعتماد مقاربة أكثر واقعية تعي محدودية 

ة حفاظها على تحالف استراتيجي وثيق 
ّ
قدرات باريس وأولوي

ر عنها 
ّ
مع واشنطن. غير أن المواقف والتحليلات التي عب

 
ً
لا

ِّ
جل، الذي كان سفيراً لفرنسا لدى الولايات المتحدة، وممث

َّ
الر

نت 
ّ

دائماً لها لدى الأمم المتحدة، خلال السنوات الماضية، تضم

تحذيراً للأوروبيين من الانسياق خلف واشنطن في مجابهتها 

ا يراه انحداراً لأوروبا، لا 
ّ

مع بكين، لتعارضه مع مصالحهم ومم

 للتوازنات يخشى أن يأتي على 
ً
لأميركا، في عالم يشهد تعديلا

حسابها

أجرتها: لينا كنوش

المقابلة

 اليوم هو 
ّ

المهم

معرفة كيفية 

إنهاء الحرب في 

أوكرانيا 

)من الويب(

الحرب في أوكرانيا 

طويلة ولا مفاوضات 

في الأفق
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ة إلى 
ّ
تبدو أبو ظبي مضطر

الاتفاق لأنه يضمن لها 

ط السيطرة على 
ّ

استكمال مخط

المحافظات الشرقية

تدرك المؤسسة الأمنية أن 

ما يقوم به المستوطِنون 

سيؤدي إلى انفجار شامل 

في الأوضاع الأمنية

ة »الدفاع«
ّ
ز حضورها: هيكلة الميليشيات تحت مظل

ّ
أبو ظبي تعز

رام الله - أحمد العبد

الضفة  فــي  المستوطِنين«  »دولـــة  جه 
ّ
تت

قواعدها  إرســـاء  إلــى  ة، 
ّ
المحتل الغربية 

عــلــى نــحــو أكـــثـــر وضـــوحـــا وعـــدوانـــيـــة 
خـــال الــفــتــرة القليلة المــقــبــلــة، وفـــق ما 
ــرات عــدة، آخرها ارتكاب 

ّ
ه مــؤش

ْ
أظهرت

مستوطِن جريمة دهس متعمّدة مساء 
ــــرب زعــــتــــرة، اســتــشــهــد على  الـــســـبـــت قـ
إثــرهــا الــشــابّــان محمد ومــهــنــد مطير. 
وفي تفاصيل الجريمة، أقدم مستوطِن 
ــن بشكل متعمّد، 

َ
الــشــقــيــق عــلــى دهـــس 

ائهما الثلاثة 
ّ
فا برفقة أشق

ّ
بعد أن توق

ــوار الــطــريــق  ــجــ ــم بــ ــهـ ــارتـ ــيّـ ــــاح سـ ــ لإصـ
ــنــــاء عـــودتـــهـــم مــــن نـــابـــلـــس. وبــيــنــمــا  أثــ
ــــف الـــشـــبّـــان الــثــاثــة ســيّــارتــهــم في  أوقـ
صة على جانب الشارع،  المساحة المخصَّ

بَعة 
ّ
 إجـــراءات السلامة المت

ّ
ــخــذوا كل

ّ
وات

لـــذلـــك، فــقــد أكــــد شــقــيــق الــشــهــيــدَيــن أن 
ذ الجريمة كان يسير 

ّ
المستوطِن الذي نف

وسط الشارع، والرؤية واضحة أمامه، 
والشبّان في مكان مكشوف له، لا سيما 
وأن هناك عاكساً كانوا وضعوه بقربهم، 
 
ً
وضوء سيّارتهم مشتعل أيضاً، فضلا

عن أنهم ومركبتهم كانوا بعيدين من 
مــســار حــركــة الــســيــارات المــســافــرة على 
الطريق. وقــال: »قبل نحو 20 متراً منا، 
جاهنا، 

ّ
انحرف المستوطِن بسيارته بات

وصدمنا. لقد كان ينوي أن يقتلنا نحن 
أنــا واثــنــان من  الخمسة جميعاً، ولكن 
ينحرف  تمكّنا حين شاهدناه  إخوتي 
نحونا من الهرب إلى الجبل، في حين لم 
يستطع مهند ومحمد ذلك، لأنهما كانا 
السيارة في الصندوق،  يضعان عجلة 
مـــا أدى إلــــى اســتــشــهــادهــمــا، ونــجــونــا 

نحن الثلاثة«.
وليست هذه الجريمة الأولى من نوعها 
التي يرتكبها المستوطِنون في الضفة، 
ياً شديد الوضوح 

ّ
لكنها قد تكون تجل

ــدمــــوي الـــــذي ســيــســيــر عليه  لــلــنــهــج الــ
المستوطِنون في الفترة المقبلة، بخاصة 
مع توافر أجواء التحريض والتأييد لهم 
من حكومة إيتمار بن غفير وبتسلئيل 
ــروف قــــد تــكــون  ــ ــ ســـمـــوتـــيـــرتـــش، فــــي ظـ
ــــق جـــرائـــم الــعــصــابــات  مــشــابــهــة لمـــا رافـ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت احـــتـــال 
إرهـــاب  أن  عـــام 1948. ويــبــدو  فلسطين 
المستوطِنين الـــذي كــان دومـــا جـــزءاً من 
سياسة حكومة الاحتلال، عبر رعايتها 
ــا لــلــســيــطــرة على  ــ ــهـ ــ إيــــــاه ضـــمـــن أدواتـ
الأرض وطرد الفلسطينيين، قد يتعاظم 
في الفترة المقبلة، ليصبح إرهاباً مطلقاً 
ساعاً ومن دون أي قيود، كأحد 

ّ
وأكثر ات

فــي الضفة،  تــرســيــخ »دولــتــهــم«  أدوات 
بــالــتــوازي مــع ضــمّ الأراضــــي، وتشريع 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة، والـــعـــربـــدة على 
الشوارع والطرق بين المدن الفلسطينية، 
لتتحوّل هذه الأخيرة إلى »كانتونات« 
إلى  ــل. 

ّ
الــتــنــق سكّانها  يخشى  منعزلة، 

ــك، وعـــلـــى ضـــــوء مـــحـــاولات  ــ ــ جـــانـــب ذلـ
فــرض السيادة والــتــوسّــع على حساب 
المستوطِنون  يخفي  لا  الفلسطينيين، 
اعتقادهم بأن الفترة الحالية قد تكون 
طاتهم في المسجد 

ّ
الذهبية لتنفيذ مخط

الأقصى، والتقدّم خطوة إضافية نحو 
ضح في اليوم 

ّ
السيطرة عليه، وهو ما ات

الــحــانــوكــاه«،  »عــيــد  يُــعــرف بـــ الأول لمـــا 
ــيــــث سُــــجّــــلــــت اقــــتــــحــــامــــات واســــعــــة  حــ
لمــدّة 8  الشرطة، ستستمرّ  مــن  بحماية 
المستوطِنون  خلالها  وســيُــجــري  أيـــام، 
جولات استفزازية في باحات المسجد، 

الحكومة مباشرة بدلًا من تقويضها 
ــة  ــ ــوازيـ ــ ــيــــانــــات المـ والــــــركــــــون إلــــــى الــــكــ
الأخــرى المناوئة لها، ســواء »المجلس 
الانــتــقــالــي«، أو »المــقــاومــة الــوطــنــيــة« 
قوات  أو  طــارق صالح،  يقودها  التي 

»ألوية العمالقة« السلفية.
من هنا، جــاءت الحاجة إلــى ضــرورة 
 
ْ
تــوقــيــع اتـــفـــاق أمــنــي وعــســكــري، وإن

شكليّ، لأن الواقع الميداني يبدو أهمّ 
من المواقع الاستراتيجية من سواحل 
ومــوانــئ وجـــزر واقــعــة تحت سيطرة 
ــر الــقــلــيــلــة  ــهــ الإمـــــــــــارات. وخــــــال الأشــ
في  أبــو ظبي مطاراً  أنشأت  الماضية، 
المخا، وطوّرت ميناء قشن في المهرة، 
أشبه  مناطق  استحداثها  عــن   

ً
فضلا

بأقاليم منفصلة بعضها عن بعض. 
ي تعز 

َ
، في محافظت

ً
وهي تسعى مثلا

ل مديريّات الساحل عن 
ْ
ولحج، إلى عز

الإقليم من  يُـــدار هــذا  أن  الجبل، على 
قِــبَــل طـــارق صــالــح. وتــبــدو أبـــو ظبي 
مــضــطــرّة إلـــى الاتــفــاقــيــة، وخصوصاً 
ــط 

ّ
أنــهــا تــضــمــن لــهــا اســتــكــمــال مــخــط

ــمٌ ســيــســجّــل دفـــعـــة قـــويـــة مع  ــ ــــو دعــ وهـ
الحكومة المقبلة من قِبل بن غفير، الذي 
وعد بالعمل على تغيير الوضع القائم 
الــبــؤر الاستيطانية،  حــالــيــا، وشــرعــنــة 
ــــاق الــنــار  وتــغــيــيــر تــعــلــيــمــات فــتــح إطـ
على الفلسطينيين. وتسعى الجماعات 
المتطرّفة إلــى فــرْض ظواهر جديدة في 
الأقـــصـــى، تـــكـــرّس الـــقـــداســـة والــســيــادة 

اليهودية على المكان، في خطوة تسبق 
بناء »الهيكل« المزعوم. وهي محاولات 
تــحــظــى بـــدعـــم ســيــاســي؛ إذ تــعــهّــد بن 
غفير بالمساواة بين المسلمين واليهود 
في الأقصى، مدعوماً في ذلك بـ29 نائباً 
المعبد«  »كتلة  تسمّى  مــا  إلــى  ينتمون 
المــتــطــرّفــة، الــتــي أعــلــنــت دعــمــهــا تغيير 
في  أو شــاركــت مباشرة  المسجد  هوية 
المذكورة  الكتلة  باتت  اقتحامه. وبهذا، 
 على 24 فــي المــئــة مــن مقاعد 

ً
مــســيــطِــرة

»الكنيست«، وهــو أعلى رقــم تصله في 
تاريخ الكيان، بعد أن كانت 25 عضواً 
ــائـــج انــــتــــخــــابــــات آذار  ــتـ ــد إعـــــــان نـ ــعـ بـ
مــا يجعل تهويد الأقصى  2021، وهــو 
موضوعاً متصدّراً وأشـــدّ سخونة من 

أيّ وقتٍ مضى.
ويــحــدث هـــذا عــلــى رغـــم أن المــؤسّــســة 
ــة تـــــــدرك أن مــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الأمـــنـــيـــة الإسـ
يــقــوم بــه المــســتــوطِــنــون ســيــؤدي إلــى 

تبدو المواجهة عسكريّاً معها مسألة 
وقت، ولكن هذه المرّة تحت راية وزارة 

الدفاع.
ــا  ــ ــــزعـ ـــــــلـــــــت هـــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة نـ

ّ
ومـــــــث

لــفــتــيــل الأزمــــــة الـــتـــي تـــصـــاعـــدت بين 
ــة،  ــهـ ــــس الــــــرئــــــاســــــي« مــــــن جـ ــلـ ــ ــجـ ــ »المـ

ــــن جــهــة  ــي« مـ ــالــ ــقــ ــتــ و»المــــجــــلــــس الانــ
ــيــــار  ــتــ اخــ أن  ـــا  ــــوصــ ــــصـ وخـ أخــــــــــــرى، 
المهمّة يطمئن  لهذه  كعرّاب  الداعري 
د قوات  »الانتقالي« المتوجّس من تمدُّ
ــي الــوقــت  طـــــارق صـــالـــح جـــنـــوبـــا. وفــ
يُطمئن  الــداعــري  اختيار  فــإن  نفسه، 
»الانــــتــــقــــالــــي«  ـــ ــــوى المـــنـــاهـــضـــة لــ ــقـ ــ الـ
ومشروع الانفصال، على اعتبار أنه 

الأمنية،  الأوضــــاع  فــي  انفجار شامل 
ع تبعاته أو حصر 

ّ
لا أحد يمكنه توق

ــإذا كـــــان اقـــتـــحـــام أرائـــيـــل  ــ ــ حـــــــــدوده. فـ
شـــــارون لــلــمــســجــد الأقـــصـــى قـــد فــجّــر 
انتفاضة استمرّت لمدّة 5 سنوات، فإن 
طات الصهيونية قد تفجّر حرباً 

ّ
المخط

ع، نظراً 
َّ
إقليمية أوســع مما هو متوق

إلــى مكانة القدس في المــعــادلات التي 
أرســاهــا وحــدّدهــا »مــحــور المــقــاومــة«، 
الله«،  »حــزب  لـــ العام  وتحديداً الأمــن 
السيد حسن نصر الله، وهي معادلات 
لــــن تــســمــح بــتــغــيــيــر الــــوضــــع الــقــائــم 
فــي الــقــدس. وقــبــل الــوصــول إلـــى ذلــك 
ــة عــلــى الأرض  ــاومـ ــقـ ــإن المـ ــ المـــشـــهـــد، فـ
تتأهّب للردّ على الاقتحامات اليومية 
للمسجد الأقــصــى. إذ دعــت مجموعة 
ــت عملية 

ّ
»عــريــن الأســـــود«، الــتــي تــبــن

الجمعة  الــنــار على مستوطِن  إطـــاق 
ق، إلى النفير 

ّ
كان نجا من موت محق

الــعــام دفــاعــا عــن المــســجــد، وقــالــت في 
بـــيـــان لــهــا »إن بـــن غــفــيــر وعــصــابــتــه 
الإجرامية قرّروا أن يقتحموا مسجدنا 
وقِبلتنا الأولــى يوم غد ولمــدّة ثمانية 
ــنــجــعــلــهــا جــمــيــعــا مــقــاومــة 

ْ
أيــــــــام، فــل

وشعباً أياماً لله وأيــامــا من نــار على 
الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه«. وأضـــافـــت: 
ــنـــا فــــي الـــــداخـــــل المــحــتــل  ــلـ »نــــدعــــو أهـ
 من يستطيع أن 

ّ
والقدس الشريف وكل

يصل غداً إلى القدس إلى أن يجعلها 
ــتـــه، ونـــدعـــو أهــلــنــا في  قِــبــلــتــه ووُجـــهـ
الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــطــاع إلــــى صــبّ 
جــام غضبهم على الاحــتــال، ونقول 
عليكم،  يكذب  جيشكم  للمستوطِنين 
لا تخرجوا من بيوتكم، فنحن نتجوّل 
 شارع بحثاً عنكم )...( فقد قال 

ّ
في كل

لكم الــعــريــن انــتــهــى، وهـــا نحن اليوم 
نــوجّــه لكم الــضــربــة تلو الأخــــرى )...( 
فهناك المــئــات مــن المــقــاومــن وغيرهم 
وغيرهم ينتظر، وهــذا الميدان فيصل 
بيننا وبينكم، وسنرى مَن سيحاصر 

من«.
ويأتي ذلــك بينما تستمرّ المقاومة في 
ــســجّــل 

ُ
الــضــفــة فـــي مــشــاغــلــة الـــعـــدو، لــت

عــمــلــيــاتــهــا فــــي الــــــــ24 ســـاعـــة المــاضــيــة 
30، مــن بينها 3 عــمــلــيــات إطــــاق نــار، 
 عن 

ً
وعمليتا إلقاء عبوات ناسفة، فضلا

حة دائمة خلال تصدّي 
ّ
اشتباكات مسل

الاحتلال.  جيش  لاقتحامات  المقاومين 
أمّـــــا المـــقـــاومـــة فـــي قـــطـــاع غــــزة فليست 
بــعــيــدة عــمّــا يــجــري فـــي الــضــفــة، وهــي 
تدْخل العام المقبل باستحقاقات كبيرة، 
ــا الأســــــرى والمــســجــد 

ّ
عــلــى رأســـهـــا مــلــف

ــــي مـــواجـــهـــة  ــد تــضــعــهــا فـ ــ الأقـــــصـــــى، قـ
شرسة مع العدو.

لا ينتمي إلى هذا المشروع.
طرح عن مدى 

ُ
وهناك أسئلة أخــرى ت

صمود هذا الاتفاق أمام استحقاقاته 
لــم  أنـــــــه  وخــــصــــوصــــا  الأرض،  ــلــــى  عــ
د مَــــن المـــســـتـــهـــدف، فــيــمــا وضــع  يـــحـــدِّ
مــهــمّــة »مــكــافــحــة الإرهـــــــاب« فـــي متن 
ــاق، مـــا يــكــشــف أن المــهــمّــة  ــفــ نـــص الاتــ
تبقى لحزب  ما  لتدمير  التعاون  هي 
ــوّة فـــي حــضــرمــوت  »الإصــــــاح« مـــن قــ
ــز، وهـــــــو مــا  ــ ــعــ ــ والمــــــهــــــرة ومـــــــــــأرب وتــ
يــــهــــدّد مــســتــقــبــل الاتــــفــــاق ونـــجـــاحـــه، 
لــيــس فــقــط لأن الـــريـــاض لـــم تــبــاركــه، 
 عــــن رفـــضـــهـــا غـــيـــر المـــعـــلـــن لـــه، 

ً
فـــضـــا

الإعلاميين  بعض  تلميحات  بحسب 
الـــســـعـــوديـــن المـــقـــرّبـــن مــــن أصـــحـــاب 
القرار، ولكن أيضاً لأن القوى اليمنية 
تـــرفـــضـــه، ســـــواء حــكــومــة صــنــعــاء أو 
»الإصلاح«. وينطلق  القوات التابعة لـ
من  للاتفاق  الرافض  المشترك  الموقف 
كونه غير قانوني، لأن مجلس النواب 
هو وحده المخوّل البتّ بنوع كهذا من 

الاتفاقات.

كــمــا ســــيــــؤدّون طــقــوســا تــلــمــوديــة في 
ــنـــد أبـــوابـــه  المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــنــه وعـ
وملاحقات  تضييق  وســط  الخارجية، 
ع أن 

ّ
للمرابطين والمرابطات. ومن المتوق

مــزيــداً مــن الانتهاكات  الأقــصــى  يشهد 
الإسرائيلية خلال فترة العيد اليهودي، 
التي تمتدّ حتى الــــ26 من الــجــاري، في 
المتطرّفة، والتي  الاحــتــال   حكومة 

ّ
ظــل

لا تخفي نيّتها تهويد الحرم القدسي، 
وفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه. 
 على تلك النوايا شديدة 

ّ
 ما يــدل

ّ
ولعل

الخطورة، سماح شرطة العدو بانتزاع 
ــقــة فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة في 

َّ
يــافــطــة مــعــل

القدس المحتلة كانت تفرض قيوداً على 
صلاة المستوطنين في المسجد، ووضع 

هم على ذلك.
ّ
أخرى مكانها تحث

إلى  الهيكل«  ع »جــمــاعــات 
ّ
أيــضــا، تتطل

ــل  إضــــــاءة شـــمـــعـــدان »الـــحـــانـــوكـــا« داخـ
الأقصى، وهي تسعى منذ عام 2017 إلى 
تطوير عــدوانــهــا خــال »عيد الأنـــوار«، 
لــيــتــحــوّل إلــــى ســـاحـــة الإمــــــام الــغــزالــي 
ــبــــاط مـــبـــاشـــرة، بحيث  أمـــــام بــــاب الأســ
تشعل الشمعدان بمحاذاة الباب تماماً، 
 بـــإدخـــال طــقــوس إشــعــالــه إلــى 

ً
مــطــالِــبــة

المسجد. ونصبت الحاخامية الرسمية، 
بالتعاون مع ما يُسمّى »صندوق تراث 
الحائط الغربي«، وبلدية الاحتلال في 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، شـــمـــعـــدان الاحــتــفــال 
المركزي في ساحة البراق غرب الأقصى، 
وأعلنت أن إشعال الشمعدان سيتمّ كل 
يوم في تمام الساعة 4:30 مساءً. ويأتي 
ذلــــك فــيــمــا يـــتـــواصـــل الــتــحــريــض غير 
المــســبــوق على المسجد الأقــصــى وعلى 
المــقــدســيــن، مــن قِــبــل جــمــاعــات الهيكل 
 دعم 

ّ
والمؤسّسات الاستيطانية، في ظل

الاحــتــال.  مــن حكومات  اه 
ّ
تتلق رسمي 

الشرقية،  المــحــافــظــات  على  السيطرة 
ــلــــق الــــــبــــــاب، فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه،  وتــــغــ
ــريــــاض لـــلـــعـــودة مـــجـــدداً إلــى  عــلــى الــ
منافستها جنوباً عبر دعم الحكومة.

لكن الــســؤال الــذي يُــطــرح الــيــوم، مــاذا 
ــا مــصــيــر »الــلــجــنــة  ــفــــاق؟ ومــ بــعــد الاتــ
الــــعــــســــكــــريــــة والأمـــــنـــــيـــــة المـــشـــتـــركـــة« 
الرياض وأبــو ظبي،  قِبَل  لة من  المشكَّ
ــوات المـــوالـــيـــة  ــقــ والمــــخــــوّلــــة تـــوحـــيـــد الــ
كات وزير  ين؟ عمليّاً، تبدو تحرُّ

َ
للدولت

 مــن عـــدن ولــحــج، بعد 
ٍّ

الــدفــاع فــي كـــل
توقيع الاتفاق، أشبه ببرنامج جديد 
للهيكلة تدفع في اتجاهه الإمارات من 
طــرف واحــد، وخصوصاً أن اللقاءات 
ــا الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة  ـــهـ

ْ
ــقـــدت ــتــــي عـ الــ

قــيــادة  والأمــنــيــة كــانــت جميعها مـــع 
الــقــوات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة المــوالــيــة 
الــجــديــدة لأبو  المهمّة  بــدت  لها، فيما 
الميليشيات  تلك  جميع  توحيد  ظبي 
ة وزارة الدفاع. أمّا عن تلك 

ّ
تحت مظل

الــتــي فــي حــضــرمــوت والمــهــرة ومــأرب 
وتــعــز، فــبــدلًا مــن ضــمّــهــا وهيكلتها، 

يبدو أن إرهاب المستوطِنين قد يتعاظم ليصبح إرهاباً مطلقاً وأكثر اتّساعاً ومن دون أيّ قيود )أ ف ب(

ل
ّ

 أولى للمواجهة: »دولة المستوطِنين« تتغو
ً

الأقصى ساحة

د جرائم 
ُ

بالتوازي مع تصاع

المستوطِنين في الضفة 

ة، والتي تنبئ 
ّ
الغربية المحتل

ياتها الأخيرة بأن عدوانية 
ّ
تجل

ل 
ّ

جه نحو التحو
ّ

هؤلاء تت

إلى إرهاب مطلق وأكثر 

 قيود، 
ّ
ساعاً وبعيد من أي

ّ
ات

 من أجواء الدعم 
ً

مستفيدة

رها لها 
ّ

والحماية التي توف

حكومة بنيامين نتنياهو 

 الجماعات 
ّ

سن
َ

العتيدة، ت

فة، هي الأخرى، 
ّ

المتطر

ل تحت الغطاء 
ّ
وبالتظل

نفسه، أسنانها لتصعيد 

انتهاكاتها في المسجد 

الأقصى، وهو ما بدأ بالفعل 

منذ يوم أمس. وتنذر هذه 

رات بأن الحرم القدسي 
ّ

التطو

سيكون في الفترة المقبلة 

ر، خصوصاً مع 
ّ

في بؤرة التوت

إعلان مجموعات المقاومة 

في الضفة النفير العام 

دفاعاً عن المسجد

فلسطين

اليمن

أحمد الحسني

ــاق الأمـــنـــي  ــ ــفـ ــ حـــتـــى قـــبـــل تـــوقـــيـــع الاتـ
والــعــســكــري بــن أبـــو ظــبــي وحــكــومــة 
ــر  ـــلـــة بــــوزيــ

َّ
ــك، مـــمـــث ــ ــلــ ــ ــد المــ ــبــ ــعــــن عــ مــ

دفــاعــهــا، محسن الـــداعـــري، الأســبــوع 
المـــاضـــي، كــانــت الـــبـــاد تــبــدو متاحة 
ــارات لــتــفــعــل  ــ ــــإمـ ــيّـــا وعـــســـكـــريّـــا لـ أمـــنـ
أحــــد،  مــــن  إذنٍ  ــــن دون  ومـ تــــشــــاء،  مــــا 
بــخــاف الــســعــوديــة الــتــي بــدت كأنها 
الثماني  كئ، خلال سنوات الحرب 

ّ
تت

ــة  ــيـ ــة المـــوالـ ــكـــومـ ــلـــى الـــحـ ــة، عـ ــيــ ــاضــ المــ
لــهــا لــتــمــريــر مــشــاريــعــهــا الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة. غــيــر أن الـــتـــحـــوّلات الــتــي 
شــهــدتــهــا المــحــافــظــات الــواقــعــة تحت 
السعودية والإمــارات   من 

ّ
سيطرة كل

ـــهـــا 
ّ
ــرّف كـــأن ــتــــصــ ــرة تــ ــ ــيــ ــ ــلـــت الأخــ جـــعـ

بــعــد تهميش نفوذ  الـــقـــرار،  صــاحــبــة 
 في بعض المناطق القليلة 

ّ
الرياض إل

الــذي  الأمـــر  الشرقية،  المحافظات  فــي 
ــدا بـــأبـــو ظــبــي إلــــى تــغــيــيــر طــريــقــة  حــ
ــتــــعــــامــــل مــع  ــا، فــــــصــــــارت تــ ــهــ ــلــ ــامــ ــعــ تــ
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلــــي دهـــيـــنـــي  ــمـــد عــ ــبـــت فــــاطــــمــــة مـــحـ ــلـ طـ
لموكلها عبد الرضا فؤاد فرحات شهادة 
قيد بدل ضائع للعقار 1854 عربصاليم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسن مرتضى رمال لموكله محمد 
حسن مصطفى وهبي سند تمليك بدل 
ضائع للقسم 24 من العقار 2805 دوير.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

تمليك  سند  الــحــاج  نجيب  ملحم  طلب 
العقار 1932  بــدل ضــائــع للقسم 20 مــن 

تول.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب نوح حسين حايك شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 57 عدشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي نــمــر مــطــر لمــوكــلــتــه سليمة 
محمد حــطــاب شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 

للعقار 715 عين قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب محمد أحــمــد يــونــس شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 319 زوطر الشرقية.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب مــصــطــفــى أحــــمــــد مـــــاح لمـــورثـــتـــه 
روضــــه مــحــمــود نــصــرالــلــه شـــهـــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 1075 رومين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلـــه  طــــلــــب حــــســــن يــــحــــيــــى عــــيــــســــى لمـــوكـ
مصطفى محمد زريــق شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 917 عدشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــون بــوكــالــتــه عن  طــلــب وحـــيـــد مــلــحــم عــ
حسين ماجد صباح لموكله حيدر ماجد 
صــبــاح شــهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار 

220 نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــــوض  ــفـ ــ ــي المـ ــ ـــكـ ــلـــــي مــــــوســــــى مــ ــ ــب عـ ــ ــلـ طـــ
الإسلامية  الطائفة  وقــف  عــن  بالتوقيع 
الشيعية في قاقعية الجسر المشتري من 
صديقه نصوحي الجوهري شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 246 قاقعية الجسر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

عن  بوكالتها  محمد شريم  دانــه  طلبت 
هـــنـــادي اســـعـــد شـــريـــم لمــورثــتــهــا حــمــده 
حــســن هــمــدر ولمــورثــتــهــا حفيظة حسن 
ولمورثتها  الشخصية  بصفتها  هــمــدر 
فــــاطــــمــــة حــــســــن هــــمــــدر وكـــــذلـــــك طــلــبــت 
بوكالتها عن يونس علي شريم لمورثته 
فـــــوز حـــســـن هـــمـــدر شــــهــــادات قـــيـــد بـــدل 
لــلــعــقــار 1221 حــومــن  عـــدد )4(  ضــائــع 

الفوقا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسن محمد فخري غندور بوكالته 
عــن جــهــاد يــوســف شــعــبــان لمــوكــلــه علي 
بدل  قيد  غندور شهادتي  نسيب  أحمد 
ضائع للعقارين 62 و193 نبطية الفوقا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــالــك ابــراهــيــم حـــال بــوكــالــتــه عن 
الصباغ لموكله عبدالامير  أحمد  مــروان 

عبدالله شعبان شهادة قيد بدل ضائع 
للعقار 2569 نبطية التحتا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب نــاصــر حــســن بــهــجــة بــوكــالــتــه عن 
فــوزي خليل  فــوزي حايك لموكله  جهاد 
حايك شهادات قيد بدل ضائع للعقارات 

510 و1053 و216 و1445 عدشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت احسان كامل درغام بوكالتها عن 
المالك يحيى يوسف غصين سند تمليك 
الــعــقــار 1708  بـــدل ضــائــع للقسم 4 مــن 

نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــبــاس ذيـــب بــــدران لمــوكــلــه حسين 
ذيـــب بــــدران وبــوكــالــتــه عــن دانــــا محمد 
ــمـــد ذيـــــــب بـــــــدران  بــــــــــدران لمــــورثــــهــــا مـــحـ
شــهــادتــي قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 122 

دير الزهراني.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلـــبـــت مــــثــــال عــــلــــي صــــبــــاح بــصــفــتــهــا  طـ
ــة عــلــي مــحــمــد صـــبـــاح لمــورثــيــه  ــ مـــن ورثـ
زينب علي أحمد ومحمد حسن صباح 
شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين 311 

و1199 نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عفيف حسن أبو زيد بوكالته عن 
حسين عبد اللطيف شعيب شهادة قيد 
الشرقية لمورثه  للعقار 984  بــدل ضائع 

عبد اللطيف جعفر شعيب.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

شركة مفروشات في المكلّس بحاجة إلى 

عمال في المجالات التالية: معلّم طراحة، 

معلّم تركيب برادي، معلّم نجارة عربي 

وموبيليا، معلّم حفّ الدهان، للتواصل 

على الرقم: 03213575

◄ وفيات  ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــزيــــد الأســـــــــى زمـــيـــلـــهـــم  ــمــ ــعــــون بــ ــنــ يــ
المأسوف عليه

النائب والوزير السابق 
جاك )أغوب( جو خادريان

المنتقل إلى رحمته تعالى الخميس 
15 كانون الأول 2022.

ا إليه راجعون(
َّ
ا لله وإن

َّ
)إن

انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة 
تغريد محمد صباح 

والدها المرحوم الدكتور محمد سعيد صباح 
والدتها المرحومة الحاجّة فاطمة سعيد شاهين 

أشقاؤها: الدكتور تنال، الدكتور تحسين، سعيد، والمرحوم علي 
شقيقتها: فاضلة

يُصلى على جُثمانها الطاهر اليوم الإثنين الواقع فيه 
وارى الثرى 

ُ
2022/12/19 عند الساعة الثانية من بعد الظهر، ثم  ت

بعد ذلك في جبانة روضة الصالحين في النبطية. 
قبل التعازي بعد الدفن ويوم غدٍ الثلاثاء في النبطية في منزل 

ُ
ت

والدها المرحوم الدكتور محمد سعيد صباح ويوم الخميس في 
جمعية التخصّص والتوجيه العلمي في الرملة البيضاء، من 
الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً. 

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب. 

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  "يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فــادخــلــي 
تي" )صدق 

ّ
في عبادي وادخــلــي جن

الله العظيم(
ــيـــم  ــلـ ــتـــسـ بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى والـ

بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية

المرحومة الحاجة 
زكية حسن المولى
زوجة الحاج بدري المولى

أبـــــنـــــاؤهـــــا: حــــســــن، جــــــــاد، مـــوســـى 
ويحيى

ابنتها: إكرام 
المرحوم  المرحوم شعلان،  أشقاؤها: 
ــوم عــــلــــي، المــــرحــــوم  ــ ــرحــ ــ حــــســــن، المــ

محمد.
شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: المـــــرحـــــومـــــة فـــخـــريـــة، 

المرحومة خيرية، ست البنات
ووريــــت الــثــرى أمـــس الأحــــد الــواقــع 
جــبــانــة  ــي  فــ الأول  ــون  ــانــ كــ  18 فـــيـــه 

بلدتها حربتا     
ــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي مـــنـــزل الــفــقــيــدة 

ُ
ت

الـــكـــائـــن فـــي بــلــدتــهــا حــربــتــا الــيــوم 
ــد غـــدٍ  ــعـ ــنــــن وغــــــداً الـــثـــاثـــاء وبـ الإثــ

الأربعاء .
الآســـفـــون: آل المــولــى وعــمــوم أهــالــي 

بلدة حربتا

الإثنين  19  كانون الأول  2022  العدد  4806الإثنين  19  كانون الأول  2022  العدد  4806

العراق
العالم

بغداد - فقار فاضل

أحــدثــت ســرقــة أمـــوال الأمــانــات الضريبية 
ــــرافــــدَيــــن« ضـــجّـــة كــبــيــرة  فـــي »مـــصـــرف ال
فـــي الـــعـــراق، بــعــدمــا كــشــفــت شــخــصــيّــات 
سياسية وبــرلمــانــيــة عــراقــيــة، تــحــدّثــت إلى 
»الأخــــبــــار«، تــفــاصــيــل مــهــمّــة عـــن خــيــوط 
»ســـرقـــة  ــــا بــــ ــيّ ــي إعــــامــ ــ ــمّ تـــرتـــبـــط بـــمـــا سُــ
النيابية«  النزاهة  »لجنة  قالت  التي  القرن«، 
الـــوزراء  إن رئيس  لها،  تقرير رسمي  فــي 
ــمــــي، كـــانـــت  ــاظــ ــكــ ــ الــــســــابــــق، مـــصـــطـــفـــى ال
ــلـــومـــات عــــن المـــبـــالـــغ المـــســـروقـــة  ــــديــــه مـــعـ ل
فـــي إطــــارهــــا، والـــتـــي اســــتــــردّت الــســلــطــات 
ــزءاً بــســيــطــا مـــنـــهـــا. وخــــال  ــ الـــعـــراقـــيـــة جــ
الأســبــوع المــاضــي، أعــلــنــت »لــجــنــة تقصي 
الــنــزاهــة«  لتها »لــجــنــة 

ّ
الــتــي شك الــحــقــائــق« 

النهائية،  بصيغته  تــقــريــرهــا  إكــمــال  عــن 
أقـــوال 33 شخصيّة  إلــى  استمعت  بعدما 
الماضي،  الأول  في تشرين  منفرد  بشكل 
أبـــرزهـــا: وزيــــر المــالــيــة الــســابــق عــلــي عبد 
التلفزيونية،  الــدائــرة  عبر  عـــاوي،  الأمــيــر 
والمستشار  السابق  المالية  اللجنة  ورئيس 
فـــي حــكــومــة الــكــاظــمــي هــيــثــم الـــجـــبـــوري، 
ووزير النفط والمالية بالوكالة إحسان عبد 
الجبار، ومــديــر »مــصــرف الــرافــدَيــن« علي 
الحالية  المــالــيــة  ــرة  ووزيــ محيسن،  حسين 
»هيئة  طــيــف ســامــي، والــرئــيــس الــســابــق لـ
ومدراء  الساعدي،  القاضي علاء  النزاهة« 
ومـــســـؤولـــون آخـــــرون فـــي ديـــــوان الــرقــابــة 

المالية والبنك المركزي العراقي.
ــنــزاهــة الــنــيــابــيــة«،  ويـــؤكـــد عــضــو »لــجــنــة ال
 

ّ
ــبـــار«، أن »الــحــل »الأخـ ـــ هــــادي الــســامــي، لـ

الشخصيات  جميع  محاسبة  هو  الوحيد 
ــذة مـــن دون اســتــثــنــاء«، 

ّ
والـــجـــهـــات المــتــنــف

هم 
ّ
المت أن  الحقيقية  الخفايا  أن »من  مبيّناً 

نــور زهــيــر هــو شــريــك الأحــــزاب الحاكمة، 
 للأحزاب ويشاركونه 

ً
أمــوالا وكــان يعطي 

جاءت  السرقة  حادثة  أن  ومعتبراً  فيها«، 
ـــ »تــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة«.  ــ ــــي الأســـــــــاس كـ فـ
النائبة عن كتلة  تقول  ذاتــه،  السياق  وفــي 
ــون« الــبــرلمــانــيــة الــتــابــعــة لــحــركــة  ــ ــادقـ ــ »صـ
السلطاني،  الحق«، سهيلة  أهــل  »عصائب 
ظهر، خــال الأيــام المقبلة، 

ُ
إن »الــدلائــل ست

الضرائب،  أمـــوال  بسرقة  الكاظمي  ط  ـــورُّ
َ
ت

ــرت عــمــلــيّــة اخــتــاســهــا بــطــرق  وكـــيـــف جــ
»الأخـــبـــار«،  غــيــر قـــانـــونـــيـــة«. وتــضــيــف، لــــ
ــوا في  ــانـ ــورّطـــن بــالــفــســاد كـ ــتـ ــل المـ أن »كــ
الــكــاظــمــي، ولا سيما المــتــورّطــون  حــكــومــة 
فـــي ســـرقـــة الــــقــــرن«، مــوضــحــة أنــــه »عــنــد 
أن مدبّري هذه  الخيوط، ستجد  اتباع كل 
الــســرقــة مــرتــبــطــون مــبــاشــرة بــالــكــاظــمــي، 
المخابرات  ومدير  مستشاره  بينهم  ومــن 
وجميع الأشخاص الذين عُيّنوا من قِبَله«. 
والتيارات  »الجهات  أن  السلطاني  وتــؤكــد 
ــالـــب بــبــقــاء  ــانــــت تـــطـ ــتــــي كــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة ال
الكاظمي في رئاسة الحكومة، كانت تريد 
ذلــك مــن أجــل بقاء الفساد وإتــمــام عمليّة 
ــهــم بسرقة 

ّ
أنّ »المــت إلــى  الــســرقــة«، مشيرة 

ــان تــحــت حــمــايــة  ــر، كــ ــيـ ــور زهـ الأمــــــــوال، نــ
الكاظمي شخصياً الذي كان متورّطاً من 

رأسه حتى أخمص قدميه«.

وفــي وقــت ســابــق، أشـــارت »لجنة تقصّي 
الـــحـــقـــائـــق«، فـــي تــقــريــرهــا المــنــشــور على 
ــل رئــيــس  ــ

ّ
ــدخ ــمـــي، إلــــى »تــ مــوقــعــهــا الـــرسـ

الــــــــــوزراء الـــســـابـــق مــــن خـــــال اتــــصــــالات 
مسؤولين  على  والتأثير  للضغط  هاتفية، 
الرجوع  المالية ومطالبتهم بعدم  في وزارة 
إلــى وزيـــر المــالــيــة فــي حينه، علي عــاوي، 
ــر لــديــه مــعــلــومــات عن  ــيـ ــاوزه. والأخـ ــجــ وتــ
المــبــالــغ المــســروقــة«. ووفـــق مــصــدر مــقــرّب 
مــن جــهــة مــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، تــحــدّث 
ــإنّ »فــضــيــحــة ســرقــة  ــ ــار«، فــ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ إلـ
لها بشكل  طاً 

ّ
كــان مخط الضرائب  أمـــوال 

لجهات  تابعة  قِــبَــل شخصيات  مــن  دقيق 
سياسية معروفة، ومن بينها قيادات في 
ــتــيــار الــــصــــدري، وعــصــائــب أهــــل الــحــق،  ال
الــوزراء«،  ومستشارون في مكتب رئيس 
رابطاً معاداة »الصدري« وزعيمه، مقتدى 
فترة  السابق خــال  المالية  لوزير  الــصــدر، 
بممارسة  استقالته،  تقديم  وحتى  إدارتــه 
الــضــغــط عــلــيــه، لــتــمــريــر بــعــض الصفقات 
الاســتــثــمــاريــة والمــالــيــة المــشــبــوهــة. ويــؤكــد 
الحكومة، محمد شياع  أنّ رئيس  المصدر 
الكشف عن أسماء  السوداني، وجّه بعدم 
متورّطة  كانت  »الصدري«  لـ تابعة  قيادات 
نـــزاع جديد  الــقــرن«، تلافياً لأيّ  »ســرقــة  بـــ
 إنــــه »فــــي نــهــايــة الأمــــر، 

ً
مـــع الـــتـــيـــار، قـــائـــا

تواطأت جهات عديدة على سرقة الأموال، 
فو 

ّ
الدولة وموظ منها مسؤولون كبار في 

 إلـــى أمـــن المــطــار الــذي 
ً
مـــصـــارف، وصــــولا

هم نـــور زهــيــر بــالــوصــول إلــى 
ّ
ســمــح للمت

مدرج الطائرة للهروب من البلد«.
وبــن آب عــام 2021 وأيــلــول 2022، قامت 
مبالغ ضخمة  بسحب  وهمية  5 شركات 
من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب 
الرافدَين« قدْرها 2.5 مليار  في »مصرف 
المـــتـــورّطـــة:  الـــشـــركـــات  أبـــــرز  ومــــن  دولار. 
ــانـــت« و»مــــبــــدعــــون« المــمــلــوكــة لــرَجــل  ــقـ »الـ
الأعمال نور زهير، والذي تم إلقاء القبض 
الماضي على  الثاني  عليه في 24 تشرين 
أيدي قوّة خاصة في »مطار بغداد الدولي« 

قبل محاولته الهروب خارج البلاد.
ــة عـــمـــل »لـــجـــنـــة تــقــصــي  ــيــ ــ وفــــــي شــــــأن آل
الــعــراقــي  الــســيــاســي  يَستبعد  الــحــقــائــق«، 
ــن، 

َ
ــــن حــكــومــيــت

َ
ــدورت ــ ــر الــســابــق ل ــوزيــ ــ وال

محمد توفيق عــاوي، نجاح لجان كهذه، 
وذلــــك نــتــيــجــة فــشــل عــمــل لــجــان ســابــقــة، 
ـــلـــت فـــي قــضــايــا مــهــمّــة وحـــسّـــاســـة، 

ّ
ـــك

ُ
ش

»الأخبار«، إنه »لم يتأكد لحدّ الآن  لـ  ،
ً
قائلا

مـــن نــجــاح عــمــل لــجــنــة تــقــصّــي الــحــقــائــق 
والبحث  الــتــقــصّــي  عمليّة  لأن  عــدمــه،  مــن 
دة وتحتاج إلــى دلائــل 

ّ
عــن المــتــورّطــن معق

وبراهين كافية«. ويدعو علاوي، السوداني 
بالفساد وسرّاقي  المتورّطين  إلى ملاحقة 
أمــــوال الــضــرائــب الــعــامّــة، مــن أجـــل إنــجــاح 
ــات 

ّ
ــه وإثـــبـــات نــزاهــتــه فــي هــكــذا مــلــف ــ إدارتـ

فق النائبان عباس الجبوري 
ّ
مصيرية. ويت

ــــه لا يــمــكــن سرقة 
ّ
وحــســن عــــرب، عــلــى أن

 إذا كانت الشخصيات التي 
ّ

مبلغ كبير، إل
بــغــطــاء سياسي،  ع 

ّ
تتمت بــالــســرقــة  قــامــت 

الشخصيات  بتسمية  اللجنة  ويــطــالــبــان 
والجهات المتورّطة بكل حياديّة وشفافية، 
»حتى لا تتمّ تسوية هكذا سرقة ضخمة 

خلف الكواليس«.
ق بــإطــاق ســراح نــور زهير 

ّ
وفــي مــا يتعل

القانوني،  والخبير  القاضي  يقول  بكفالة، 
ين 

َ
مصدق عادل، إنها جاءت تطبيقاً للمادت

المحاكمات  أصــول  قانون  109 و110 من 
التحقيق،  فإن قاضي  و»بالتالي  الجزائية، 
طلق 

َ
أ له،  الممنوح  القانوني  الجواز   

ّ
في ظل

كما  ليست  الكفالة  لكن  بكفالة.  ســراحــه 
صــــوّرهــــا الإعـــــــام، أي نــتــيــجــة ضــمــانــات 
وازن  القاضي  إن  بــل  وغيرها،  شخصية 
توقيف  يستمرّ  أن  فــإمّــا  ين، 

َ
مصلحت بــن 

هم، وبالنتيجة قد لا يتمّ استرجاع المبلغ 
ّ
المت

بكفالة مقابل  ق سراحه 
َ
يُطل أو  المــســروق، 

اســتــرداد مــا يتم اســتــرداده مــن الأمـــوال«، 
مشيراً إلى أن قاضي التحقيق حافظ على 
المـــال الــعــام مــن خـــال اســـتـــرداده، كــمــا لم 
هم نور أو عدم محاكمته. 

ّ
يسمح بهروب المت

وفـــي شـــأن انــتــهــاء مــهــلــة الـــــ14 يــومــا التي 
طلقها السوداني، يقول القاضي مصدق، 

َ
أ

بمدّة  يتحدّد  التحقيق لا  قــرار قاضي  إن 
هم 

ّ
المت يُطلِق ســراح  أن  بإمكانه  إذ  معيّنة، 

على  فة 
ّ
متوق الكفالة  لأن  وذلـــك  ــدّة،  مـ لأيّ 

هم. 
ّ
للمت المحكمة  طلب  أو  المحاكمة  إجــراء 

وتـــواصـــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــحْــثــهــا عن 
ــهــمــن الـــذيـــن لــهــم صــلــة بعملية 

ّ
بــقــيّــة المــت

ــــال امـــتـــاكـــهـــم شـــركـــات  الـــســـرقـــة مــــن خـ
وهمية، ضمن الشركات الخمس المذكورة، 
هروب  عن  تتحدّث مصادر خاصّة  فيما 

همَيْ إلى أربيل، وثالث إلى إسطنبول.
ّ
مت

ة:
ّ
مفاعيل »سرقة القرن« مستمر

تواطؤ جماعي؟

ه السوداني 
ّ

وج

بعدم الكشف عن 

أسماء القيادات التابعة 

»التيار الصدري«  لـ

»سرقة  طة بـ
ّ
المتور

القرن«

بون من حكومة محمد 
ّ

لا تزال »سرقة القرن« تتفاعل في أوساط العراقيين؛ وإذ ينحو المقر

شياع السوداني، نحو تحميل رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، المسؤولية عنها، على 

له«، فإن أحد أعضاء »لجنة النزاهة النيابية« 
َ
نون من قِب

َّ
طين فيها، معي

ّ
اعتبار أن »كل المتور

ت نتيجة »تسوية سياسية«،  ة، اعتبر أن السرقة نفسها جاء
ّ

ة مباشرة بالتحقيق في القضي
ّ

المعني

. وفي 
ً

هم الرئيس فيها، نور زهير، هو شريك الأحزاب الحاكمة، وكان يعطيها أموالا
ّ

ذلك أن المت

ه بعدم 
ّ

ب من جهة مشارِكة في الحكومة، إن السوداني وج
ّ

المقابل، يقول مصدر مقر

 نزاع جديد مع التيار
ّ
»التيار الصدري«، تلافياً لأي تسمية قيادات متورطة تابعة لـ

كلمات متقاطعة

1-  رئيس أرجنتيني راحل – 2- من الطيور – مضاد الملاريا – 3- سلاح قديم – 
حائط يلف القصر – للمساحة – 4- للنداء – منظمة فلسطينية – من الحيوانات 
التاسع عشر – خاصته  القرن  – 5- وزيــر خارجية فرنسي اشتهر بدهائه في 
– 6- شاي بالأجنبية – حمام برّي – 7- ساعدت – خدّاع ومــراوغ  – 8- عاصفة 
بحرية – مدار النجوم – 9- سعل – موضع الطفل في أحشاء أمه – مطر شديد 

– 10- عاصمة سلوفاكيا  

أفقيا

1- مــادة صــفــراء شــديــدة الأتــقــاد – مــن الأشــجــار – 2- مدينة كازاخستانية كانت 
العاصمة سابقاً – طليق – 3- من أسماء الخمرة – مدينة فرنسية – 4- قلب الثمرة 
– حرف جر – أضاءت – 5- أكبر مركز مالي عالمي – شعور – 6- ما تشتهيه المرأة 
وهي حامل – رجاء – 7- خداع – خادم في حانة – 8- لحم لم ينضج – من الخضر 
– 9- جمع عندليب – جزيرة إيطالية – 10- إمرأة تأثر بها الفيلسوف جبران خليل 

جبران 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روكي مونتنز – 2- برهما – فرار – 3- يدل – داري – 4- عي – مونتانا – 5- مزن – يقلب – 6- 
خمش – اخت – 7- ايار – نيس – 8- تتر – قش – خاف – 9- وربه – اليمن – 10- ناي – كرافية 

أفقيا

1-  ربيعة خاتون – 2- وردي – ميترا – 3- كهل – مشاربي – 3- يم – مز – 5- مادونا – 6- ان 
– خنشار – 7- نفرتيتي – لا – 8- ترياق – سخيف – 9- نا – نلج – أمي – 10- زرياب – حفنة 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4200شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: إقبال الأحمد

s u d o k u4 2 0 1
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ــتـــزال. يُعتبر مــن المــدافــعــن  لاعـــب كـــرة قـــدم بــرازيــلــي عــلــى طــريــق الإعـ
الأغلى في التاريخ. يمتلك جواز سفر إسباني

آلــة   =  9+1  ■ بــعــد  يــأتــي   =  4+8+5  ■ الــوتــد   =  3+10+9+11+7+6+2
موسيقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



1415 ثقافة وناس

 بصري 
ّ

جيمس كاميرون ذو حس

استثنائي، لكنه يكافح عندما 

ن عليه بناء حبكة
ّ

يتعي

تجري أحداث القصة أثناء صعود 

الفاشية في إيطاليا

سينما

ستريمينغ

 ولكن!
ّ

»أفاتار2«... وليمة عامرة للحواس

ديل تورو خطف »بينوكيو«... وأبهرنا

ثقافة وناس  

أن كــامــيــرون وفريقه واضــحــون جداً 
بــشــأن مـــا يـــريـــدون مـــن الــقــصــة وأيـــن 
يرغب  أنــه  نعلم  توجيهها،  يــريــدون 
ــلـــم بـــســـيـــط يــخــاطــب  فـــــي تـــقـــديـــم فـــيـ
الجميع، بما فــي ذلــك آخــر أبــلــه على 
الكوكب. نجح في المرة الأولى، فلماذا 
يجب أن يغير شيئاً الآن؟ ليس هناك 

شيء لإصلاحه.
القصة هــي فــي الأســـاس نفس قصة 
ــام  ــ )سـ ــي  ــولــ ســ جـــيـــك  الأول:  ــزء  ــ ــجـ ــ الـ
ورثــنــغــتــون(، تــم اســتــيــعــابــه بالفعل 

كــأحــد ســكــان كــوكــب بـــانـــدورا، الــيــوم 
ــــرة المـــحـــاربـــة  ــيـ ــ ــع الأمـ لـــديـــه عـــائـــلـــة مــ
نيتيري )زوي سالدانا(. تبدأ القصة 
بعد عقد من الزمن بعد الفيلم الأول. 
ــــدى جـــيـــك ونـــيـــتـــيـــري ثـــاثـــة أطـــفـــال  لـ
بيولوجيون وعــدد قليل من الأطفال 
بــالــتــبــنــي. بـــعـــد صــــد هـــجـــوم الــبــشــر 
ســـرعـــان  الأول،  الــفــيــلــم  فــــي  بـــنـــجـــاح 
مــا عـــاد الــبــشــر لاحــتــال الــكــوكــب من 
جديد. قبل مواجهة هذا المصير مرة 

)إيوان مغريغور( والقرد سبازاتورا 
)كــيــت بــانــشــيــت( والــكــونــت ڤولبي 
)كــريــســتــوف والــتــز( الــشــريــر. وعلى 
الـــرغـــم مـــن المـــجـــاز والـــخـــيـــال المــعــقــد 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــــخـ والــــشــــخــــصــــيــــات الـ
ــذا الــفــيــلــم  ــهــ ــل تـــــــورو لــ ــ يــخــلــقــهــا ديــ
وأســــلــــوبــــه الـــــــذي لا يـــصـــلـــح دائـــمـــا 
 »بينوكيو« يتناسب 

ّ
للأطفال، إلا أن

ــار الــســيــنــمــا الــعــائــلــيــة.  جــيــداً مـــع إطــ
ــبــــريء لــلــقــصــة مع  هــــذا الانــــدمــــاج الــ
ــه ديـــل  ــال الــــــذي يــثــيــر بــ ــيـ عـــالـــم الـــخـ
تورو »بينوكيو«، خلق فيلماً مثيراً 

للإعجاب يناسب الجميع.
 داخل كل أسطورة 

ّ
يعرف ديل تورو أن

 
ً
ــكـــايـــة شــعــبــيــة وخـــيـــالـــيـــة قـــســـوة وحـ

وأن  سطحها،  خـــدش  بــمــجــرد  تظهر 
كل قصة تحمل معاني أكبر من تلك 

الواضحة التي قد تبدو أحياناً تافهة 
ومباشرة. لذلك كرس المكسيكي جزءاً 
كبيراً من فيلمه لإظهار هذه الحقيقة 
المــخــفــيــة لــنــا. وكــمــا يــفــعــل غــالــبــا، لم 
عناصر  تــشــويــه  عــلــى  عمله  يقتصر 
الــقــصــة الــرئــيــســيــة وإضـــافـــة عناصر 
أخــــــــرى لــــهــــا، ولــــكــــن أيــــضــــا أعــــادهــــا 
ــة الــقــاتــمــة  ــ ــــروايـ ــــى الـ ــــى أصـــلـــهـــا، إلـ إلـ
والأخلاقية لكارلو كولودي لتذكيرنا 
بــأن العديد مــن عناصر هــذه القصة 
لا تــعــتــبــر جــمــيــلــة وخــفــيــفــة لــأطــفــال 
ــقـــط، بــــل تــحــمــل الــكــثــيــر مــــن المــــوت  فـ
والعنف بدرجة مناسبة ليتعلم منها 
القصّر. بهذه الطريقة، قدم ديل تورو 
الأحــيــان  بعض  فــي  مخلوقاً مشوهاً 
غير مرغوب فيه، بعيد كل البعد عن 
الخشبية  الدمية  إن  »ديزني«.  عوالم 

»أفــاتــار«  كــان  إلــى كثيرين،  بالنسبة 
الفيلم  يُعد  )2009( تجربة لا تنسى. 
ثــــــــورة فـــــي الـــتـــجـــربـــة الــســيــنــمــائــيــة 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. قــدم 
ــداً لـــأبـــعـــاد الــثــاثــيــة،  ــديـ مــفــهــومــا جـ
ــا المـــــــخـــــــرج جـــيـــمـــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــر وقـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
كاميرون التكنولوجيا لتكون متاحة 
وفريق  هــو  واخــتــرع  التصوير،  لبدء 
 مــحــكــيــة جــــديــــدة خــاصــة 

ً
ــة عــمــلــه لـــغـ

من  ضخم،  فيلم  والنتيجة:  بالفيلم. 
حــيــث الإنــتــاج والــتــقــنــيــات الــجــديــدة، 
دولار.  مــلــيــون   237 بلغت  بــمــيــزانــيــة 
ولــغــايــة الــيــوم، يحتل المــرتــبــة الأولــى 
الــتــذاكــر بــإيــرادات  على قائمة شــبــاك 
دولار.  مليارَي  مــن  أكثر  إلــى  وصلت 
منذ ذلك الحين، يعمل كاميرون على 
الــتــكــمــلــة. أربـــعـــة أجـــــزاء لــنــكــون أكــثــر 
الثاني من  الجزء  اليوم  دقــة. وصلنا 
ــاء«  الــســلــســلــة هـــو »أفــــاتــــار: طــريــق المـ
بــمــيــزانــيــة وصـــلـــت إلــــى حـــــدود 400 
مليون دولار. ومن المحتمل أن يقضي 
كاميرون بقية حياته المهنية لإكمال 
الــثــاثــة الأخـــرى المعلنة. في  ــزاء  الأجــ
انــتــظــار مـــا ســيــأتــيــنــا فـــي المــســتــقــبــل، 
يمكن مشاهدته  بما  نغوص  دعــونــا 

اليوم في الصالات السينمائية.
نعلم جيداً أن جيمس كاميرون يحب 
المشاريع الطموحة، ولا أحد يستطيع 
أن يــنــكــر مــوهــبــتــه أو مــســاهــمــتــه في 
مــخــرج بصري  هــو  السينما.  تــاريــخ 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 
»أفــاتــار: طريق المــاء« دليل جيد على 
ذلــــك، ويــجــب أن نــبــدأ بــهــذا الــجــانــب 
ــــزت عــلــيــه أعــلــى الــتــوقــعــات.  ــذي ركّـ الــ
فيلم مذهل بصرياً، لم يسبق له مثيل 
والمناظر الطبيعية تخطف الأنفاس، 
ــة والــــطــــريــــقــــة  ــلـ ــيـ ــمـ ــات جـ ــ ــوقـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ والمـ
الــتــي يــعــمــل بــهــا الــعــالــم الــــذي خلقه 
غامرة.  والتجربة  ساحرة،  كاميرون 
فيلم يمكنك مشاهدته بطريقة عادية 
 3D  IMAX أو  الــثــاثــة  بـــالأبـــعـــاد  أو 
الــنــظــر عما  وحــتــى 4DX 3D، بــغــض 
تــعــنــيــه هــــذه الأحـــــرف والأرقـــــــام. مــرة 
ــيـــرون ولــيــمــة  ــامـ أخــــــرى، يـــقـــدم لــنــا كـ
نعيشها  أن  يجب  تجربة  لــلــحــواس، 
فــي الــســيــنــمــا، إذا كــنــا نــريــد الــهــروب 
مــن الــواقــع لمــدة ثــاث ســاعــات وربــع. 
فيلم كاميرون الجديد مجنون، يصل 
إلى حدود غير متوقعة ويتجاوزها، 
إلــى هنا  يهاجمنا.  مرئية  وبهمجية 
متفقون، ولكن هذا سيف ذو حدين، 
مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون نــقــطــة قـــــوة، هو 

مخلصاً لأسلوبه الراقي الذي يخرج 
من أحلك زوايــا الحكايات الخيالية، 
استحوذ غييرمو ديل تورو بصحبة 
مـــــارك غـــوســـتـــافـــســـون، عــلــى الــقــصــة 
الأســـــطـــــوريـــــة الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا كــــارلــــو 
الــصــبــي  ــولــــودي عــــام 1883 حــــول  كــ
ـــصـــبـــح 

ُ
المــــنــــحــــوت مـــــن الــــخــــشــــب، لـــت

خــــاصــــتــــه. رواهــــــــــا بـــتـــقـــنـــيـــة إيــــقــــاف 
وقـــدمـــهـــا   )Stop motion( الـــحـــركـــة 
بطريقة ساحرة وجذابة بقدر ما هي 

داكنة وأحياناً شريرة. 
»بــــيــــنــــوكــــيــــو« مــــــن يــــــد وعـــــقـــــل ديــــل 
ــــام  تـــــــورو، مــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــــن الأفـ
المليئة  القصة  النموذجية.  العائلية 
بموسيقى وأغنيات الحائز أوسكار 
ــدر ديـــــبـــــات، لا تـــبـــتـــعـــد عــن  ــنـ ــكـــسـ ألـ
الــظــام والـــحـــزن، لــكــن بــقــوة مــوازيــة 
ــلــــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــا عــ ــ ــــضـ ــتــــوي أيـ تــــحــ
نجح  والمــبــهــجــة.  الخفيفة  اللحظات 
ديـــل تــــورو فــي تــحــويــل قــصــة رويــت 
آلاف المرات إلى قصة جديدة ومبدعة 
ومدهشة ورائــعــة. خطف ديــل تــورو 
ــه بــشــخــصــيــتــه  ــ ــدمـ ــ »بـــيـــنـــوكـــيـــو« وقـ
فيلم  والنتيجة  والروائية،  البصرية 
مــــتــــطــــرّف، مـــتـــحـــد، مـــظـــلـــم، وحـــشـــي، 
مــــأســــاوي، مــتــمــرد بــطــبــيــعــتــه وعــلــى 
ــالمــــوت والـــســـيـــاســـة.  ــة كـــبـــيـــرة بــ عـــاقـ
ــعـــرف أن الـــصـــبـــي الــخــشــبــي الــــذي  نـ
ــذي تم  ــ نــحــتــه غــيــبــيــتــو الـــعـــجـــوز والــ
ــم مــعــنــى  ـ

ّ
ــل ــعـ إحـــــيـــــاؤه بــــأعــــجــــوبــــة، تـ

فـــي رحـــلـــة مليئة  إنـــســـانـــا  تـــكـــون  أن 
تـــورو، تعلم  بالمغامرة. لكن مــع ديــل 
أكــثــر مــن ذلـــك، إذ عـــرّج بــه المكسيكي 
المــوت والحرب والفاشية  إلــى معنى 
بين  والصداقة.  الحب  معنى  وأيضاً 
الخارقة  والرواية  الخيالية  الحكاية 
للطبيعة، يقع فيلم »بينوكيو« الذي 
لا يصل إلى مستوى إنجازات المخرج 
)2006( و»شــكــل  ــان«  ــ بـ »مــتــاهــة  فـــي 
»بينوكيو«   في 

ّ
أن إلا   ،)2018( المــاء« 

أيضاً نقطة ضعف. هذه الدقة الكاملة 
د 

ّ
المعق والجمال  الخاصة،  للتأثيرات 

حــدة شديدة  تمنحها  التي  للصورة 
ــيــــان تــبــدو  تــجــعــلــهــا فـــي بــعــض الأحــ
كأنها لعبة فيديو، من السهل التعوّد 
عليها، وتفقد بريقها وإبهارها لأنها 
ببساطة مثالية. وعلى مستوى آخر، 
الــبــصــري سيكون دائماً  الــكــمــال  هــذا 
غير متوازن مع بقية عناصر الفيلم، 
وهــنــا نــأتــي إلــــى المـــضـــمـــون، وتــعــود 
المشكلة التي عانى منها الفيلم الأول. 
ــاء« فـــارغ كسابقه،  »افـــاتـــار: طــريــق المـ
يسمح لنفسه برفاهية تلقيننا قصة 
يــقــنــعــنــا.  كـــيـــف  يــــعــــرف  أن  دون  مــــن 
يــبــيــع لــنــا فــلــســفــة مــبــسّــطــة مـــكـــررة لا 
كاميرون  أن  صحيح  لها.  لنا  حاجة 
كان هنا أكثر تأهباً من الفيلم الأول، 
ــال الــعــديــد  ــ وســـعـــى جـــاهـــداً إلــــى إدخــ
مـــن المـــكـــونـــات الـــجـــديـــدة لــجــعــل هــذا 
المــــاء أكــثــر طــعــمــا ولــيــس مــجــرد مــاء 
مــلــون، ولــكــن بــمــجــرد أنــنــا نــعــرف أن 
هذا الفيلم ما هو إلا جزء صغير من 
شــيء أكبر ســوف يمتد إلــى سنوات، 
الــــجــــديــــدة  الــــــصــــــراعــــــات  هــــــــذه  وأن 
والشخصيات ستنتهي على أقساط 
ــذا الــتــجــربــة  ــ مــســتــقــبــلــيــة، يـــجـــعـــل هــ
كلها غير مكتملة، وما هي إلا نقطة 
نــفــهــم  نــــعــــرف أو  لــــشــــيء لا  انــــطــــاق 
كــيــف ســيــكــون أضـــخـــم! مـــن الــواضــح 

قــوة صــورة لا يمكن إنــكــارهــا، ومثل 
صغيراً  مخلوقاً  الفيلم  يظل  بطلها 
وغريباً يستحق كل الحب والافتتان.

ــــورو عــلــى كل  ــل تـ تــحــتــوي قــصــة ديــ
ــة الأســـاســـيـــة،  ــروايــ ــا نــعــرفــه عـــن الــ مـ
وطبعاً الفيلم الأول عنه الذي قدمته 
1940، من شخصيات  »ديزني« عام 
رئيسية وتطورات درامية وحوادث، 
ــع بـــعـــض الإضـــــافـــــات الــتــي  ولـــكـــن مــ
تضفي مظهراً جديداً مقارنة بالعدد 
القصة.  الذي رويت فيه هذه  الهائل 
العلاقة بين الأب والطفل، بين النجار 
وبينوكيو  برادلي(  )ديفيد  غيبيتو 
ــان( هــي طبعاً جوهر  مـ )غــريــغــوري 
ــاة  ــ ــأسـ ــ ــمــــق المـ الــــقــــصــــة، يـــســـبـــقـــهـــا عــ
بــــمــــوت ابـــــــن غـــيـــبـــيـــتـــو فـــــي الــــحــــرب 
الــوالــد في  العالمية الأولـــى وســقــوط 
الاكــتــئــاب والــســكــر، مــا يجعله يريد 
أن يخلق ابنه من جديد بنحته على 
شــكــل دمــيــة خــشــبــيــة. بــفــضــل جنية 
تنبعث  )تيلدا ســويــنــن(،  الأخــشــاب 
الــحــيــاة فـــي هــــذا الــهــيــكــل الــخــشــبــي. 
يحمل الجانب المرئي والفني بأكمله 
ــل تــــــــورو الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــ ــ أســـــلـــــوب ديـ
والاجتماعي والسياسي، تماماً مثل 
ــــددت الــقــصــة  المــعــنــى الــنــصــي، إذ حـ
إيطاليا،  فــي  الفاشية  صعود  أثــنــاء 
)تــوم  موسوليني  تصوير  تــم  حيث 
كــيــنــي( بــطــريــقــة كـــاريـــكـــاتـــوريـــة، مع 
مجازية  روايـــة  مركز  بينوكيو  كــون 
حـــول الــحــيــاة وجــنــيــة المــــوت )تــيــلــدا 
ــا( والـــحـــريـــة وطــــرق  ســـويـــنـــن أيــــضــ
بالنفس.  والتضحية  والفداء  الزهد 
بينوكيو بحدّ ذاته شخصية معقدة 
ومــع ديــل تــورو، يــزداد الأمــر تعقيداً 
ــر إثــــــارة  ــثــ ــيــــة أكــ ــة أخــــاقــ ــ ــيـ ــ ــــع أرضـ مـ
ــفـــال،  لـــلـــجـــدل، وأقـــــــل جـــاذبـــيـــة لـــأطـ
ــوازن فــي  ــ ــتــ ــ ـــن أنــــــه مــ ــم مــ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
ــرى مثل  الــقــصــة مـــع شــخــصــيــات أخــ
سيباستيان  الــجــرادة  القصة  راوي 

الغابات  غــادر جيك وعائلته  أخــرى، 
وهــربــوا إلـــى الــجــزر الاســتــوائــيــة في 
المحيط. مــرة أخـــرى، يجب عليهم أن 
والعيش  الجديدة،  العادات  يتعلموا 
بسلام ولكن بالطبع كما هو متوقع، 
لا يمكن الهرب من مصيرهم والحرب 
الجديدة. بينما يأخذ كاميرون وقته 
ليبيّ لنا بالتفصيل الجانب الجديد 
الذي  الجديدة،  والحياة  الكوكب  من 
لا يختلف كثيراً عن ذلــك الــذي قدمه 
لنا فــي الأصـــل، إلا أن فــي قــاع البحر 
ــــرى، مــخــلــوقــات فــســفــوريــة،  حــيــاة أخـ
حيوانات مفترسة وخطراً ينتظر في 

كل زاوية.
يمزج الفيلم الكثير من المواضيع في 
ســرد غير منتظم، بعد الفصل الأول 
الفيلم سيتعامل   

ّ
أن فــيــه  ثــبــت  الـــذي 

مـــــــــع الاســــــــتــــــــغــــــــال الاســــــتــــــعــــــمــــــاري 
التخلي  تم  البشر،  قبل  من  لباندورا 
ــــن هــــــذا المـــــوضـــــوع طـــــــوال الــفــصــل  عـ
الـــثـــانـــي الـــطـــويـــل الـــــــذي يــــركــــز عــلــى 
ويذكرنا  للأبطال  الجديدة  الظروف 
ــهــــوس  ــــاخ الــــعــــالمــــيــــة، والــ ــنـ ــ ــة المـ ــ ــــأزمـ بـ
بــالــحــيــاة الأبـــديـــة، والــصــيــد الــجــائــر 
ــبــــحــــار، والانــــــدمــــــاج فــــي بــيــئــة  فــــي الــ
الأصليين،  المدينة  سكان  مع  جديدة 
والمــخــلــوقــات الــبــحــريــة المــبــهــرة. فــوق 
هــــذا، لـــم تــتــحــســن مــوهــبــة كــامــيــرون 
إذ غالباً ما  الكتابة والــحــوارات،  فــي 

هذه ليست شخصية رائعة، بل كارثة 
خشبية تمشي على أرجل. يقدم ديل 
 مــركــزيــة في 

ً
ــــورو الــعــصــيــان صـــفـــة تـ

ــذه الــدمــيــة بــصــفــتــهــا كــائــنــا  رحـــلـــة هــ
حراً يبحث عن الحب حيناً، ويرفض 
الخضوع لأنظمة غير عادلة أحياناً، 
بل يرفض الخضوع لمنظومة الأسرة 
ويستعمل القسوة والأكاذيب سلاحاً 

رئيسياً للبقاء.
ــتــــي تـــــــدور أحــــداثــــهــــا فــي  الـــقـــصـــة الــ
إيطاليا موسوليني، مليئة بالرموز 
أحياناً  روحية  وبعناصر  المسيحية 
ديل  توقيع  مــن  الفيلم  مــرعــبــة. ولأن 
للبيئة  المــبــهــر  التصميم   

ّ
ــإن فـ تــــورو، 

الــــتــــي خـــلـــقـــهـــا والمــــخــــلــــوقــــات الـــتـــي 
الشخصيات  مع  لتتماشى  ابتكرها 
ــا مـــســـرفـــة فــي  ــهـ ــع أنـ ــ ـــ ومـ ـــ ـــ ــلـــيـــة ـ الأصـ
ــن الـــدمـــيـــة  ــ بـــعـــض الأحـــــيـــــان بـــــــدءاً مـ
ــي يـــصـــبـــح نــطــقــهــا  ــ ــتـ ــ الـــخـــشـــبـــيـــة الـ
مزعجاً وحتى شريراً ــــ تسير باتجاه 
الدينية  التفكير في المقارنات  إعــادة 
الاجتماعية  والتحيزات  والسياسية 
لــلــتــعــالــيــم الــرئــيــســيــة فـــي مـــا يتعلق 
ــمـــا يـــعـــنـــيـــه أن يـــصـــبـــح بــيــنــوكــيــو  بـ
إنــســانــا. هـــذه النسخة الــجــديــدة من 
فقط  ليس  جـــريء،  عمل  »بينوكيو« 
المتحركة والستوب موشن،  للرسوم 
أكثر  إنــه  ولكن للسينما بشكل عــام. 
أن  مــن دون  يبدو عليه،  تعقيداً مما 
ــه لــلــبــحــث عــن  يــتــخــلــى عــــن وضــــوحــ
للجمهور  يريد  ما  وإيصال  الترفيه 
لديل  جــداً  مــائــم  »بينوكيو«  الــعــام. 
ــه، أعــــطــــاه  ــ ــ ــلـــه خــــاصــــا بـ تــــــــــورو، جـــعـ
ــا لـــهـــواجـــســـه  ــقــ ــــه وفــ ــاغـ ــ ــه وصـ ــعـ ــابـ طـ
الــخــاصــة بــمــا فـــي ذلــــك بــعــض الـــذي 
يــأتــي مــن الطفولة. ولــكــن ديــل تــورو 
لا يــــــزال ديـــــل تـــــــورو، ولا يــــــزال هـــذا 
الــفــيــلــم فــيــلــمــا لــأطــفــال لا يــأخــذهــم 
ــاء، لــــذلــــك تـــوجـــد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عــــلــــى أنــــهــــم أغـ
فـــي الــــصــــورة مــســاحــة أكـــبـــر للشعر 

تــذهــب الــــحــــوارات بـــن الــشــخــصــيــات 
إلـــى كـــام ســــاذج بــســيــط لا عــاقــة له 
مشاهد  بعض  أضفنا  وإذا  بالقصة. 
الفيلم  ينتهي  الجذابة،  غير  الحركة 
المفرط وعدم  الطول  والحبكة بسبب 
التركيز على شيء معين. يقف الفيلم 
منذ البداية مع الشخصيات القديمة 
والــجــديــدة وفــكــرة المــديــنــة والــعــائــلــة، 
ويكمل فقط من خلال قوته السمعية 
ــة. تــــمــــكــــن كـــــامـــــيـــــرون مــن  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــبـ ــ الـ
بالكامل،  الفنية  ترسانته  استخدام 
ولكنه تعثر كما في السابق في بناء 
قــصــة وشـــرح المــشــكــلــة. نــعــم، النهاية 
ــلـــة، ســـريـــعـــة تــتــخــلــلــهــا جـــرعـــات  هـــائـ
كبيرة من التوتر الأسري والتشويق 
الحربي، والباقي كلاسيكي من أجل 

المصالحة والنظرة إلى المستقبل.
جـــيـــمـــس كــــامــــيــــرون مــــخــــرج يــتــمــتــع 
بحس بصري استثنائي، لكنه يكافح 
عندما يتعين عليه بناء قصة وحبكة 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات.  ــ ــع عــــــدد كـــبـــيـــر مـ ــ مـ
ــراعــــات تـــبـــدو نــمــطــيــة لــلــغــايــة،  الــــصــ
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان يـــواجـــه الفيلم 
ــيـــق بــــن طــاقــم  ــتـــوفـ ــكـــات فــــي الـ مـــشـ
ــع. نــعــم أبــهــرنــا  الــشــخــصــيــات الــــواســ
كــامــيــرون، مـــاذا بــعــد؟ وهــنــا نتحدث 
عن مصير السلسلة، إذا كانت الأفلام 
عرض كما هو مخطط 

ُ
الباقية سوف ت

كل عامين، فكيف يمكن الحفاظ على 
لأربع  وإكمالها  الفارغة  القصة  هــذه 
حــلــقــات؟ »افـــاتـــار: طــريــق المــــاء« ليس 
أيــام  نحسب  سيجعلنا  الـــذي  الفيلم 
ــــوف نـــتـــذكـــره  ــلـــن. ســ ــبـ ــقـ ــامَــــن المـ ــعــ الــ
عــلــى أنـــه أحــــدث جــنــون تــكــنــولــوجــي 
ــا نــتــوقــعــه  ســـيـــنـــمـــائـــي، وهــــــذا أقـــــل مــ
مــــع مـــيـــزانـــيـــة كــــهــــذه. الــــجــــزء الــثــانــي 
مـــن »افــــاتــــار« يــجــب مــشــاهــدتــه على 
المكان  هــذا هــو  الكبيرة لأن  الــشــاشــة 
الذي ينتمي إليه. فيلم سوف يبهرك 
ولونه  الطويلة  بصنارته  ويسحبك 
الصنارة  فــهــذه  احـــذر،  ولــكــن  الأزرق، 
ــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــــك وبـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــرق رقـ ــتـ ــ ــــخـ ســـــــــوف تـ
تسحبك نحو الماء، سوف تخبرك كم 
هــو مــمــل الــفــيــلــم، طــويــل، ســـاذج ومــا 
نراه هو مجرد بريق زائــف. »أفاتار« 
الجديد سيجذب كل من يذهب نادراً 
إلـــــى الـــســـيـــنـــمـــا، ولـــكـــن إذا كـــــان هـــذا 
والتطور  التجربة  مستقبل  هو  فقط 

ين، فهذا عار. السينمائيَّ

»أفاتار: طريق الماء« 

في الصالات اللبنانية

والــفــكــاهــة مــقــارنــة بــالــرعــب، خاصة 
في ما يتعلق بالجرادة سيباستيان 
وطموحاته الأدبية والموسيقية التي 
فــكــاهــيــة كلما  بــطــريــقــة  يــتــم سحقها 

حاول التعبير عنها.
تــقــنــيــة إيـــقـــاف الـــحـــركـــة لا تــتــنــاســب 
كـــثـــيـــراً إلا مــــع المـــبـــدعـــن المـــوهـــوبـــن 
والفنية.  التقنية  صعوبتها  بسبب 
ــلــــم مــــــارك  ــيــ ــفــ لـــــذلـــــك يــــــشــــــارك فــــــي الــ
ــافــــســــون، المــــعــــلــــم الــحــقــيــقــي  ــتــ غــــوســ
ــهــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة، مــــا يـــجـــعـــل الــفــيــلــم  لــ
مــلــيــئــا بـــالـــرمـــوز المـــرئـــيـــة، مـــن بينها 
ــــال المــــشــــوهــــة عــلــى  ــظـ ــ اســــتــــخــــدام الـ
الـــجـــدران كــإســقــاط مــذهــل لــأحــداث، 
الرحلة،  طــوال  ثابتة  والــتــي ستكون 
ما يسمح للغمزات المجازية أن تأخذ 
تــورو  ديــل  تــأخــذ نسخة  مساحتها. 
بــهــا، وتصبح هذياناً  حــيــاة خــاصــة 
الخاصة  بديناميتها  لــذيــذاً  بصرياً 
الأحيان  بعض  فــي  التي  ولحظاتها 
تــــأخــــذ طــــريــــقــــا بــــعــــيــــداً عـــــن الـــقـــصـــة 

الرئيسية. 
»بــيــنــوكــيــو« الـــجـــديـــد لــيــس الــقــصــة 
إنها  بــل  نعرفها،  الــتــي  الكلاسيكية 
إعادة ابتكار مناسبة جداً للعديد من 
تعود  التي  الأيديولوجية  الــتــيــارات 
نحن  كالفاشية.  الحاضر  وقتنا  في 
هنا لا نتحدث عن مراجعة تاريخية، 
الجماعي  لخيالنا  مــراجــعــة  عــن  بــل 
لبس  لا  بشكل  »بينوكيو«  الــجــديــد. 
ــالـــم أفــــام  ــداً مــــع عـ ــ ــيـــه، مــنــســجــم جـ فـ
مـــخـــرجـــه. ديــــل تـــــورو يـــــروي بــجــرأة 
قــصــة سمعناها  وطـــمـــوح وحـــمـــاس 
آلاف المرات، حافظ على روحها ولكنه 
قلبها رأساً على عقب، وضعها تحت 
مجهر وضــوء جديدين، أعــاد تركيز 
والتف  نهايتها،  وكتابة  أولوياتها، 

كثيراً للوصول إلى خاتمتها.

»بينوكيو« على نتفليكس

يكتبها شفيق طبارة
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مـــات الأبـــيـــض. مـــات الأشـــقـــر. مــات 
جــنــدي يحمل الــحــضــارة الــغــربــيّــة. 
ــبــــاد. فــلــيــرحــل كل  ــ  ال

ّ
الـــحـــزن لــــف

الـــجـــنـــوب عــنــه كـــي نحتضن  أهــــل 
وسويديّين  ونرويجيّين  أيرلنديّين 
وكل البيض من الــدول التي زرعت 
ــحــتــهــا فــي 

ّ
إســـرائـــيـــل بــيــنــنــا وســل

مـــراحـــل عـــدوانـــهـــا المـــســـتـــمـــرّ. كــان 
واللبن  اللبنة  مثل  الــبــيــاض،  شــديــد 
والرز بحليب. كان أبيض مثل ثلج 
ــر. كــــان أشـــقـــر. أشــقــر  ــثـ لــبــنــان وأكـ
ــــاض  ــــي حــــــــوزة ريـ ــــب فـ ــذهـ ــ مـــثـــل الـ
ســامــة. الــعــيــون مــلــوّنــة: قــد تكون 
ــل عــيــون  ــثـ زرقــــــــاء أو خــــضــــراء مـ
الــذيــن نعبدُ. هــو طبعاً  الأوروبـــيّـــن 
مـــنـــه، مثل  أكـــبـــر  مــــؤامــــرة  فـــي  أداة 
صــغــيــرة  أدوات  الــنــاحــبــن  ــل  كـ أنّ 
ــ  إسرائيليّة  ــ  أميركيّة  مؤامرة  في 
خليجيّة أكبر منهم. أن يكون نعي 
إبـــراهـــيـــم مــنــيــمــنــة بــنــفــس صــيــغــة 
نعي  وبــنــفــس  نــعــي سمير جعجع 
الإعـــام الــســعــودي يــشــرح الكثير. 
ــوّنـــن الــســود  ــلـ مــــات أبـــيـــض بـــن المـ
والسمر. مات بين هؤلاء الجنوبيّين 
ــوّرهــــم مــــــارون بـــغـــدادي  الـــذيـــن صــ
ــلــــذبــــاب.  ــ ــا مـــــرافـــــئ ل ــهـ ــيـ بـــــوجـــــوه فـ
الـــجـــنـــوب لــلــبــيــض لا لــلــجــنــوبــيّــن. 
ألــبــيــر كــوســتــانــيــان لــديــه مــشــروع 
ــل الــجــنــوب  مــتــطــوّر كــي يــحــرف أهـ
عن مشروع المقاومة وينجذبوا إلى 
الــذي  الصهيوني  الــلــوبــي  مــشــروع 
ــه فــي بــرنــامــجــه. يــريــد هــذا  يــــروّج ل
المتطوّر أن يفصل بين المقاومة وبين 
ق في مسعاه 

ّ
أهل الجنوب، وسيتوف

ليس لأنّ هناك الغزير من التمويل 
مثيل،  مشروع  حامل  لكل  الغربي 
بل لأنّ عقيدته الكتائبيّة الانعزاليّة 
ــا يــــغــــري أهــــل  ــا الـــكـــثـــيـــر مــــمــ ــهـ ــيـ فـ
الجنوب، خصوصاً السبت الأسود 
 من النبعة. 

ً
وتهجير الشيعة جماعة

بين  التأسيس:  منذ  منقسم  لبنان 
من يريد أن يُلحق لبنان بإسرائيل 
بفلسطين.  يــلــحــقــه  أن  يــريــد  ومــــن 
منذ  موقف  على  طائفة  تثبت  ولــم 
التأسيس. ليس من طائفة متفوّقة 
على أخــرى. الشيعة في أذربيجان 
يتحالفون  القائم  النظام  من خلال 
ــعــون اتــفــاقــيّــات 

ّ
مــع إســرائــيــل ويــوق

لاحتضان المزيد من قواعد الموساد. 
التحالف الإمــاراتــي مع  بعد إعــان 
إسرائيل، تغيّر كل شيء في لبنان. 
السياسيّة  الطبقة  غالبية  هــرعــت 
وساسة  إعلاميون  ضمنها  من  ـــــ 
بإسرائيل.  للارتباط  ـــــ  آذار   8 مــن 
الجنوب ينغّص فرحتهم بالتطبيع. 
ســيــنــغّــص بـــاســـتـــمـــرار، كـــي ينعم 
الجنوب بالسلام والكرامة، بفضل 
أهــــلــــه ولــــيــــس بـــفـــضـــل الـــيـــونـــيـــفـــل 
مواكب  على  متفرّجة  وقــفــت  الــتــي 
ــة  ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــات الإسـ ــاحــ ــيــ ــتــ مــــن الاجــ
المتوالية. مَن يبكي شهداء الجنوب 

وفلسطين؟ ليس هؤلاء، حتماً.

أسعد أبو خليل

على بالي
ZOOM

 #ريتكم_معنا في المونديال: شيرين أبو عاقلة مسك الختام

الأحد  أمس  معنا«،  »ريتكم  حملة  اختتمت 
لعام  العالم  كأس  مباريات  انتهاء  مع  فعاليّاتها 
2022. الحملة الإعلامية العربية التي انطلقت مع 
الفلسطينية،  بالقضية  للتذكير  المونديال  بداية 
)1971ــــ  عاقلة  أبو  شيرين  الشهيدة  اختارت 
على  نشرت  إذ  الختام.  مسك  لتكون   )2022
مصوّراً  تقريراً  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
استشهدت  التي  الصحافية  المراسلة  قدّمته 
العدو  برصاص  الماضي  )مايو(  أيار   11 في 
في  لمواجهات  تغطيتها  خلال  الإسرائيلي 
أبو  وكأنّ  المحتلة.  فلسطين  في  جنين  مخيم 
عاقلة بُعثت من جديد من عليائها لتستعرض 
آمال  الزميلة  دورها  )جسّدت  الفيديو  هذا  في 
خليل(، أبرز أنشطة التضامن التي سُجّلت في 
المباريات وعلى هامشها في الدوحة، على مدى 
شهر كامل. في حديث إلى»الأخبار«، لفت مدير 
حمود،  مازن  الحملة،  في  والتسويق  التواصل 
»الـ 70  المقارنة بين  إلى  ارتكزت  أنّ فكرتها  إلى 
في المئة من سكان الأرض الذين يتابعون الحدث 
الرياضي العالمي مباشرة أو عبر الشاشات وبين 
والاحتلال  الفلسطينية  المظلوميّة  من  سنة   70

لحضور  السفر  من  تحته  القابعين  منع  الذي 
داخل  بحرية  متابعتها  أو  الرياضية  المواجهات 
الأرض المحتلة«. هكذا، يصرخ تلقائياً مناصرو 
الشهداء  معنا،  كلكم  ريتكم  »يا  القضية: 

والجرحى والأسرى والأطفال«، قال حمود. 
هاشتاغ  تحت  نشرت  التي  التضامنية  المواد 
أن  قبل  ضيّق  نطاق  على  بدأت  #ريتكم_معنا، 

والعراق  ولبنان  قطر  بين  كبيراً   
ً
تفاعلا تلقى 

تفرّعت  عدة  حملات  أنتج  تفاعل  وفلسطين... 
عناوين  تحت  الرئيسية  الحملة  هامش  على 
#بطل_العالم_ و  #فلسطين_في_المونديال 
فلسطيني و#شهداء_فلسطين و #هذا_يحدث_

كل_يوم  و #لا_مكان_ لكم و #مع_مين.
ومبادرات  شراكات  على  بُنيت  التي  الحملات 
عكست  وإعلاميين،  ومؤثرين  ناشطين  من 
للشعب  اليومية  الصهيونية  الانتهاكات 
تجمع  مع  غزة  شاطئ  من  وبدأت  الفلسطيني. 
الشهداء  وأهالي  والجرحى  الأطفال  من  عدد 
إلى  ألعب«  حقي  »من  شعار  تحت  والأسرى 
في  الفلسطيني  العلم  لرفع  دعوات  إطلاق 
الملاعب وعلى هامشها وتأسيس فريق رياضي 
فيلم  الحملة  أنتجت  بينهما،  وما  الشهداء.  من 
رمّال  عمر  الفلسطيني  للمخرج  حرة«  »ضربة 
متابعة  في  الفلسطينيين  معاناة  يُظهر  الذي 
أغنية  أطلقت  كما  الاحتلال.  ظل  في  المونديال 
»ريتكم معنا« للفنان الفلسطيني عمار حسن. 
فرحة  الملاعب   

ّ
كل »ولعانة  فيها:  جاء  ومما 

وهيصة وإنت غايب«.

ليس للعود حدود

■ يعود سمير نصر الدين إلى »مترو 
المدينة« )الحمرا(، غداً الثلاثاء بعرض 

جديد من سلسلة »عود بلا حدود« التي 
أبصرت النور قبل أشهر. عازف العود 

اللبناني الذي رفض حصر هذه الآلة 
بالتقاسيم ومرافقة الغناء، واستطاع 

إدخالها في الموسيقى العصرية الشرقية 
والغربية. ضمن ثلاثي )الصورة( يضمّه 

إلى جانب جاك إسطفان )دوبل باص( 
وبهاء ضو )إيقاع(، سيقدّم سمير ألحانه 

الخاصة آخذاً الحاضرين إلى أبعاد 
وعوالم غريبة عبر التفاعل مع أنماط 

موسيقية مختلفة وجديدة.
حفلة »عود بلا حدود«: غداً 

الثلاثاء ــ الساعة التاسعة مساءً ـــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

بيروت على موعد مع الكوميديا

■ في إطار فعاليات »العرض الأخير 
ليوم الثلاثاء«، يقدّم »المركز الفرنسي 

في لبنان« )طريق الشام(، غداً الثلاثاء 
لمحبّي السينما فرصة مشاهدة فيلم 
Énorme )إخراج صوفي لوتورنور 
ــ 2019 ــ 96 د(. تتمحور أحداث هذا 

الشريط الكوميدي حول عازفة بيانو 
دعى »كلير« وزوجها »فريديريك«. على 

ُ
ت

الرغم من أنّ الثنائي قرّرا عدم الإنجاب، 

غير أنّ الزوج يعمد إلى التلاعب بحبوب 
منع الحمل التي تتناولها شريكته بعدما 

شهد ولادة على متن الطائرة. قائمة 
 من: جوناثان كوهين، 

ً ّ
الأبطال تضم كل

مارينا فوا، جاكلين كاكو وغيرهم.
عرض فيلم Énorme: غداً الثلاثاء 

ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »المركز 
الفرنسي في لبنان« )طريق 

الشام ــ بيروت(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 01/420200

ار الشمس«
ّ

»الزيبق« راجع ع »دو

■ في إطار أنشطته المخصّصة للموسم 
الحالي، يدعو »مسرح الدمى اللبناني ــ 

خيال«، في 23 كانون الأوّل )ديسمبر( 
ه من الزيبق« 

ّ
الحالي إلى حضور »كل

)سينوغرافيا ودمى: وليد دكروب( على 
خشبة مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة(. 
الصغار مدعوّون للاستمتاع بالمسرحية 

فها فائق حميصي وأخرجها 
ّ
التي أل

كريم دكروب ووضع موسيقاها أحمد 
قعبور. على مدى 50 دقيقة، يتتبّع 

العمل قصّة فتى شقيّ اسمه »الزيبق«، 
سع له الأمكنة، ولا تتوافر له ظروف 

ّ
لا تت

عب المناسبة، بينما يشكو الجميع 
ّ
الل

من شقاوته، ويلومونه إذا وقع أي 
حادث. بفضل قدراتها، تتحوّل هذه 

الشخصية الأسطورية إلى منقذ للجميع 

 من 
ّ

من »أمّ عيون« التي تمحو ذاكرة كل
يعترضها. لكن، هل يكفي ذلك لمحو 

لصِقت به؟ ومن المعلوم 
ُ
الوصمة التي أ

 للمسرح 
ً
نتِجت أوّلا

ُ
أنّ هذه المسرحية أ

التمثيلي عام 1994 وكانت من إخراج 
فائق حميصي، وموسيقى أحمد قعبور، 
نتجت 

ُ
وسينوغرافيا غازي قهوجي. ثم أ

ثانية لـ »مسرح الدمى« عام 2003 على يد 
كريم دكروب في صيغة مختلفة كلياً عن 
سابقتها، لتستحيل اليوم جزءاً أساسياً 

من أرشيف »مسرح الدمى اللبناني«.
ه من الزيبق«: السبت 23 كانون 

ّ
»كل

الأوّل 2022 ـــ الساعة الرابعة بعد 
الظهر ـــ مسرح »دوّار الشمس« 

)الطيونة ـــ بيروت(. للاستعلام: 
71/997959

كلاسيك بين كيفين وليانا

■ الزلزال الذي ضرب »المعهد 
اللبناني الوطني العالي للموسيقى ــ 

الكونسرفتوار« بفعل الأزمة الاقتصادية 
التي دفعت موسيقيين أجانب إلى ترك 

»الأوركسترا الوطنية الفلهارمونية« 
 في عمل هذا الصرح 

ً
وسبّبت خللا

)لناحية الأساتذة والتشغيل وكذلك 
 إصلاح 

ً
التلاميذ(، لن يكون سهلا

أضراره الكبيرة. رغم ذلك، محاولات 
الإنعاش مستمرة، ومنها تنظيم أمسيات 

»بالتي هي أحسن«. مساء غدٍ الثلاثاء، 
م »الكونسرفتوار« بدعوة من رئيسته 

ّ
ينظ

هبة القواس، في »الكنيسة الإنجيلية« في 

زقاق البلاط )بيروت( أمسية موسيقى 
حُجرة لكيفين كنعان )الصورة ــ كمان(، 

ترافقه على البيانو ليانا هاروتيونيان. 
كنعان الفتى اللبناني الصاعد في مجال 

العزف المحترف على آلته، سبق أن شارك 
في مناسبات عدّة وقدّم أمسيات، آخرها 

ضمن مهرجان »موسيقات بعبدات« 
الذي أقيم قبل أسابيع. في الأمسية 
المرتقبة، يؤدي مجموعة أعمال من 

الريبيرتوار الكلاسيكي، بدءاً من حقبة 
 إلى القرن العشرين، 

ً
الباروك وصولا

بين مقطوعات للكمان المنفرِد وأخرى 
للكمان والبيانو )بعضها يقوم على 

إعداد لهذا الثنائي من أشكال أخرى(. 
تبدأ الأمسية بسوناتة لهاندل ورقصة 

)الألمانية( من الـ »بارتيتا« رقم 2 للكمان 
المنفرد لباخ، يليها أداء منفرِد لاثنين من 
الكابريسات الـ 24 لباغانيني )13 و23(، 

ثم تلاقيه ليانا في حركة من سوناتة 
 La Capricieuse بعنوان 

ً
لموزار وعملا

للإنكليزي إلغار، قبل أن يُختتم الموعد 
بإعداد للحركة الثانية من الكونشرتو 

الثاني لفينيافسكي، أحد أشهر الأعمال 
في فئته.

أمسية لكيفين كنعان وليانا 
هاروتيونيان: غداً الثلاثاء ــ الساعة 

الثامنة مساءً ــ »الكنيسة الإنجيلية« 
)زقاق البلاط ــ بيروت(. الدعوة 

عامة.

  المفكرة
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2022 هي الأسوأ؟

03-02
2022 بالأرقام

05-04
ماهر سلامة، كريم 

عبدالله

السلطة وراءنا 

والصندوق أمامنا: 

هما نختار؟
ّ
أي

ورد كاسوحة

ل الرأسمالي 
ّ

التدخ

في الأسواق
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ثمّة ســؤال تدور  السنة،  في نهاية هذه 
حـــولـــه الــكــثــيــر مـــن الــــروايــــات: هـــل هــذه 
الــســؤال، أن  ــوأ؟ سبب  السنة كــانــت أسـ
هناك حالة تململ »كلاسيكية« لا تعبّر 
لبنان،  كالتي يشهدها  أزمــة  عن  كفاية 
بل يفوقها مستوى مرتفع من التكيّف.
كـــان يُــعــتــقــد أن انــهــيــار ســعــر الــصــرف 
المثبت بقوّة السياسات النقدية منذ عام 
1997، قد يؤدّي إلى »ثورة«. لكن ها هو 
انكسر متضاعفاً 27 مرّة، وسط حالة 
نهائياً  تفسير  لا  الــتــكــيّــف.  مــن  مذهلة 
وحــاســمــا لــدى أحــد كيف حصل ذلــك، 
إنما المسألة بسيطة: الأزمة تحصل لأن 
أي  التحمّل،  بإمكانه  يعد  لم  الاقتصاد 
التصحيح  وهــذا  التصحيح.  يطلب  أنــه 
قد يحصل بطرق مختلفة. فإما يكون 
تصحيحاً بنيوياً للنموذج الاقتصادي 
ــد يـــكـــون تــصــحــيــحــا بــن  ـــبـــع، أو قــ

ّ
المـــت

مـــكـــوّنـــات الـــنـــمـــوذج نــفــســه. فـــي الــحــالــة 
الأولــــــــى، يـــكـــون هـــنـــاك تــغــيــيــر جــــذري 
إلى  وتصل  الأزمـــة  بوقف  تبدأ  وخطط 
ــدى الــبــعــيــد والأبـــعـــد، أمـــا فـــي الــحــالــة  المــ
الثانية فإن الأمر متروك للتوازنات التي 
الــقــوّة بين  الــســوق ومــيــزان  تحكم عمل 

أطرافه، أي أن من كان يصيبه النموذج 
ــلـــبـــي، ســـيـــواصـــل إصـــابـــتـــه  بـــشـــكـــل سـ
بشكل أكثر حدّة أثناء وبعد التصحيح 

بين مكوّناته.
القول إن هناك مشروعاً لدى  لا يمكن 
أي من أطراف السلطة للسير في الاتجاه 
الأول، أي التصحيح البنيوي. بالعكس، 
ــهــم مــنــخــرطــون فـــي الاتـــجـــاه الــثــانــي 

ّ
كــل

المــكــوّنــات،  بــن  التصحيح  يــكــون  حــيــث 
بمعنى أنـــه يــتــم تــوزيــع الــخــســائــر وفــق 
الــقــوّة الــســائــد مــن دون  معايير مــيــزان 
ل فعلي للدولة في هذه العملية. 

ّ
أي تدخ

التوزيع  آليات  كانت  السابقة،  بالمعايير 
الكثير  وتمنح  لــأكــثــريــة،  القليل  تمنح 
للأقلية. هكذا هي الحال اليوم بعد ثلاث 
تحصل  فالأكثرية  الأزمـــة.  من  سنوات 
عـــلـــى دعـــــم غـــيـــر مـــبـــاشـــر لمــداخــيــلــهــا، 
ســـواء عــن طــريــق زيـــادة غــاء المعيشة 
في  السلطة  قــوى  وزّعتها  التي  الهزيلة 
أو عن  ــور،  ــ الأجـ »تــرقــيــع«  إطــــار عملية 
طريق السماح للأفراد من العاملين في 
الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص، الاســتــفــادة 
ــة« ضــمــن  ــرفـ ــيـ مـــن عــمــلــيــات عــلــى »صـ
لــلــفــرد  دولار   400 يــبــلــغ  أقـــصـــى  حــــدّ 

 إضافياً 
ً
لــهــم دخـــا الـــواحـــد، مــا يحقق 

مجانياً بقيمة 70 دولاراً كحدّ أقصى. 
الأكثرية  هــذه  مــن  لقسم  أيضاً  ويمكن 
الذي يتيح  التعميم 158  الاستفادة من 
لكل صاحب حساب سحب 400 دولار 
حتسب على سعر 

ُ
ت نقداً و400 أخرى 

صــــرف يــبــلــغ 12 ألــــف لـــيـــرة، نــصــفــهــا 
يُسحب نقداً ونصفها الثاني يُستعمل 

عبر البطاقة.
الأقلية، فقد سبق أن حصلت على  أما 
ــده فــــي الــســنــتــن الــســابــقــتــن.  ــريــ ــا تــ مــ
ــم الــســنــويــة الــتــي  ــدعـ ــــقــــدّر أن قــيــمــة الـ يُ
ــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان تـــفـــوق 7.2  ــ ــدّدهـ ــ سـ
ــوال حصل  مــلــيــارات دولار، وهـــذه الأمــ
ــار الــذيــن  ــتـــجـ ــتــــوردون والـ عــلــيــهــا المــــســ
يمتلكون حظوة لدى القوى السياسية، 
أو يـــتـــشـــاركـــون مــعــهــا فـــي ألاعــيــبــهــم. 
 

ّ
الأقــلــيــة، على حق كــذلــك، حصلت هــذه 

الاستفادة من عمليات على »صيرفة« 
مــن دون حـــدود، مــا أتــاح لها المضاربة 
ــرات يـــومـــيـــا، وتــحــقــيــق  ــيـ ــلـ بـــمـــلـــيـــارات الـ
ــاح السهلة  مــايــن الـــــدولارات مــن الأربــ

والسريعة.
عملية  جوانب  من  الكثير  تعداد  يمكن 

الــتــصــحــيــح هــــذه والمــســتــفــيــديــن مــنــهــا، 
يحصل.  التصحيح  أن  هــو  الــواقــع  لكنّ 
الـــذي يجب أن يُسأل  المــطــروح  الــســؤال 
هو الآتي: على حساب مَنْ يحصل هذا 
التصحيح؟ من يموّل عملية التصحيح 

هذه؟
الإجــابــة واضــحــة فــي المــؤشــرات الكليّة؛ 
التصحيح يحصل على حساب الأكثرية 
لمصلحة الأقليّة. هناك بعض التعديلات 
في كل شريحة من هذه الشرائح، إلا أن 
الأكيد أن الأكثرية تزداد فقراً، والأقلية 
ق الأرباح. وهي أرباح مموّلة بشكل 

ّ
تحق

التي  المغتربين  تــحــويــات  مــن  أســاســي 
يُـــقـــدّر أن الــصــافــي مــنــهــا )الــتــحــويــات 
الوافدة والتحويلات الخارجة( يبلغ 3.7 
مليارات دولار، مضافاً إليها تحويلات 
لــلــســوريــن بقيمة  الــدولــيــة  المــؤسّــســات 
تفوق مليار دولار، ثم تحويلات للقطاع 
الــســيــاســيــة. مجموع  الـــخـــاص والـــقـــوى 
التحويلات يصل إلى 6 مليارات دولار 
الزبائنية  الــتــوزيــع  آلــة  يتم إدخــالــهــا فــي 
التي خلقها حاكم  التكيّف  آلية  لتعزيز 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة خــدمــة 

لقوى السلطة.

بمعايير أخرى، تبدو سنة 2022 أسوأ 
وربما ما سيليها هو أكثر سوءاً. ففي 
ــام 2022  الأشـــهـــر الــــــ11 الأولـــــى مـــن عــ
اســـتـــورد لــبــنــان بـــــــ17.8 مــلــيــار دولار، 
دولار،  مليارات  بـــ3.2  مقابل صـــادرات 
مــلــيــار   14.2 يــبــلــغ  تـــجـــاري  بــعــجــز  أي 
دولار. عــمــلــيــا، عـــاد لــبــنــان إلـــى حـــدود 
قريبة جداً من نمط الاستهلاك السائد 
فـــي عــــام 2018 حـــن كــــان الاســتــيــراد 
19.9 مليار دولار والتصدير 3 مليارات 
أمــا  دولار.  مــلــيــار   17 والــعــجــز  دولار 
من  اسمياً  ارتــفــع  فقد  الوسطي  الأجــر 
النقل(  كلفة  )ضمنه  لــيــرة  مليون   1.4
إلى 4.6 ملايين ليرة، لكنه بالفعل خسر 
الصناديق  الــشــرائــيــة.  قــوّتــه  مــن   %80
ــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـــــضـــــامـــــنـــــة، الـ
ي 

ّ
والــتــعــاضــديــة، أفــلــســت ولــم تــعــد تغط

أكثر من 20% من فواتير الاستشفاء. 
هاجر  الأزمــة  منذ  بأنه  تقديرات  هناك 
أكثر من 350  لبنان بشكل نهائي  من 
ليصبح  ترتفع  بــدأت  التعليم  كلفة  ألفاً. 
الــتــعــلــيــم مـــحـــصـــوراً بــــالأثــــريــــاء... ثــمّــة 
تشير  التي  التكيّف  مظاهر  من  الكثير 

إلى أن هذه السنة ليست هي الأسوأ!
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البنزين ينفخ كلفة النقل والإنتاج

ارتـــفـــع ســعــر صفيحة   2022 عــــام  فـــي 
ــبـــب  الـــسـ  .%111 بـــنـــســـبـــة  الــــبــــنــــزيــــن 
الأســــاســــي، يــكــمــن فـــي تــوقــف مــصــرف 
لــبــنــان عـــن دعـــم اســتــيــراد هـــذه المــــادة. 
كـــان مــصــرف لــبــنــان يــمــنــح الـــــدولارات 
ــتـــوردي الــبــنــزيــن بــســعــر الــصــرف  لمـــسـ
من صيف  اعتباراً  ثم  رسمياً،  المعتمد 
بــــات  أن  إلـــــــى  تــــدريــــجــــا  رفــــعــــه   2021
المـــــســـــتـــــوردون يـــجـــمـــعـــون الــــــــــدولارات 
ــرّ. وفـــي ذلــك  مـــن الـــســـوق بــالــســعــر الـــحـ
الــوقــت، كـــان ســعــر الــــدولار فــي الــســوق 

بلغ نحو 43  إذ  يـــزداد بشكل مستمرّ، 
ألــف ليرة لكل دولار أخيراً مقارنة مع 
27 ألــــف لــيــرة فـــي مــطــلــع هــــذه الــســنــة، 
فــإن تسعير  بالتالي  بــزيــادة %59.  أي 
مبيع الصفيحة للعموم، صار مرتبطاً 
 
ً
بتقلبات سعر الصرف، ما شكّل عاملا

أســاســيــا لارتــفــاع ســعــرهــا. إلـــى جانب 
ــك، ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة  ذلــ
ــي بــســبــب  ــاضــ ــن شـــبـــاط المــ ــبــــاراً مــ ــتــ اعــ
ــة ومـــا  ــيــ ــرانــ الــــحــــرب الـــروســـيـــة - الأوكــ
رافقها من عقوبات أميركية وأوروبية 
ــــي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة،  عـــلـــى روســــيــــا. وفـ
1.5 مليون طن بنزين،  لبنان  استورد 

ــادل اســـتـــهـــاك يـــومـــي يبلغ  ــعـ ــا يـ أي مـ
بــمــعــدل وســطــي 4.25  4483 صــفــيــحــة 
لــيــتــر يــومــيــا لــنــحــو 800 ألــــف ســيــارة 

خاصة.
ــاع ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن لــــه انـــعـــكـــاس  ــ ــفـ ــ ارتـ
الــنــقــل. فــفــي لبنان،  مــبــاشــر عــلــى كلفة 
مــعــظــم وســائــل الــنــقــل تــعــمــل بــواســطــة 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــوقــــود، وخــصــوصــا 
الجزء  تشكّل  التي  الخاصّة  السيارات 
ــبـــر مـــن أســـطـــول الــنــقــل الـــبـــرّي في  الأكـ
البلد. ومع ارتفاع سعر البنزين زادت 
ـــــرد. بــحــســب 

ّ
ــقـــل بـــشـــكـــل مـــــط ــنـ كـــلـــفـــة الـ

ر أسعار السلع الاستهلاكية الذي 
ّ

مؤش

تنشره إدارة الإحصاء المركزي، ارتفعت 
بــدايــة  مــنــذ   %102 بنسبة  الــنــقــل  كلفة 
رجم 

ُ
العام حتى شهر تشرين الأول. وت

»السرفيسات«  ارتــفــاع تعرفة  فــي  ذلــك 
مــن مــن 30 ألــف لــيــرة فــي بــدايــة السنة 
ــذا الأمـــر  إلـــى 60 ألـــف لــيــرة أخـــيـــراً. وهــ
ينعكس على كلفة معيشة الأسر، إذ إن 
ل 13.1% من ميزانيات 

ّ
يمث كــان  النقل 

الأسر في 2012، والأكيد أن وزنه ازداد، 
لم تحدّث  المركزي  إدارة الإحصاء  لكن 
تركيبة ميزانية الأسرة في لبنان بعد. 
استهلاكهم،  مــن  أســاســيــة  كلفة  هــو 
وارتــفــاعــهــا يعني انــخــفــاض الــقــدرة 

الشرائية للأسر. 
 
ً
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يـــعـــدّ الــنــقــل عــامــا

ــاط الاقــــتــــصــــادي.  ــشـ ــنـ ــي الـ ــا فــ ــيـ ــاسـ أسـ
جــمــيــع عــــوامــــل الإنــــتــــاج تـــحـــتـــاج إلـــى 
الــنــقــل، مــن الــعــمّــال إلــى المـــواد الأوّلــيــة. 
بمختلف  أيضاً  هــي  التوريد  سلاسل 
وصـــولًا  بالنقل  صلة 

ّ
مت مستوياتها 

إلى البيع بالتجزئة. فالإنتاج النهائي 
ليتم تصريفه في  الــنــقــل  إلـــى  يــحــتــاج 
الأسواق. النقل هو مُدخل أساسي في 
كل الحركة الاقتصادية، وارتفاع كلفته 
له انعكاسات كبيرة على كل الاقتصاد 

ي وعلى المجتمع عموماً.
ّ
الكل

السكن بالدولار النقدي

ــزي،  ــ ــركـ ــ المـ ــاء  ــ ــــصــ الإحــ إدارة  بـــحـــســـب 
ــارات بـــن مطلع  ــجــ ارتــفــعــت كــلــفــة الإيــ
الأول  تشرين  ونهاية  الجارية  السنة 
لــم  بــــدايــــة الأزمــــــــــة،  فــــي  بـــنـــحـــو %17. 
الارتفاع  مع  الإيجارات  أسعار  تتأقلم 
في سعر صرف الــدولار مقابل الليرة، 
وبــقــيــت شــبــه ثــابــتــة بــالــلــيــرة. إلا أنــه 
بمرور الوقت، بــدأت الإيــجــارات تــزداد 
انــســجــامــا مـــع ارتــــفــــاع ســعــر الــصــرف 
ــرة نــــقــــداً بـــشـــكـــل عــــام.  ــ ــدولـ ــ لــتــصــبــح مـ
مـــدّتـــه  الأوّل  ــار  ــ ــجـ ــ الإيـ عـــقـــد  ــا،  ــانــــونــ قــ
ثــاث ســنــوات، وبــعــدهــا يمكن فسخه 
أو تجديده. هــذا الأمــر يعني أنــه بعد 
مــرور ثلاث سنوات على انهيار سعر 
مــن منتصف 2019،  اعــتــبــاراً  الــصــرف 
فإن العقود الجديدة التي اتفق عليها 
ــي نــهــايــة  ـــــر فــ بــــن المـــســـتـــأجـــر والمـــــؤجِّ

الجارية،  السنة  بنهاية  انتهت   ،2019
ــقـــود إيـــجـــار  ــاك عـ ــنـ ــه لــــم يـــعـــد هـ ــ أي أنـ
محتسبة على سعر صرف 1500 ليرة 
مقابل الـــدولار. ومــن المرجّح أن معظم 
السوق  )مــع  العقود أصبحت مــدولــرة 
الـــحـــالـــيـــة(. ارتـــفـــاع الإيــــجــــارات يعني 
ارتــفــاع كلفة السكن على الأســـر، وهو 
من المصاريف الشهرية الأساسية لها. 
وارتفاع كلفة السكن، يعني انخفاض 
القدرة على تأمين نوعية حياة جيدة 
ــــدرة عـــلـــى اســتــهــاك  ــقـ ــ بــســبــب عـــــدم الـ
 

ّ
ــل الــســلــع والـــخـــدمـــات الأســاســيــة »الأقــ
أهمية«. في 2012 كان وزن السكن في 
ميزانية الأسرة 3.4%، إلا أن الرقم بات 
أكبر بكثير، وهــذا الأمــر يمكن التقاط 
مـــؤشـــراتـــه مـــن المــعــايــنــة الـــفـــرديـــة رغــم 
ــا المــعــلــومــات  ــ ــه لـــم يــتــم تــحــديــث داتـ أنــ

الرسمية بهذا الشأن.

نحو الموت المبكر

بــعــد رفـــع الــدعــم عــن الأدويـــــة، وفــقــدان 
الـــــجـــــهـــــات الــــضــــامــــنــــة الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
ــة لـــلـــمـــضـــمـــونـــن،  ــيـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـ
ــوالــــص شــــركــــات الـــتـــأمـــن،  ودولـــــــــرة بــ
ارتفعت كلفة الصحّة بشكل هائل. هذا 
الأمــر حدث تدريجاً منذ بداية الأزمــة. 
أصبح  الحالية  السنة  بداية  منذ  لكن 
متروكين  اللبنانيين  المواطنين  معظم 
ــار في  ــيـ ــهـ فـــي مـــواجـــهـــة انـــعـــكـــاس الانـ
الاستشفاء.  كلفة  على  الــصــرف  سعر 
فـــأصـــبـــحـــت هـــــــذه الأخــــــيــــــرة مــــدولــــرة 
نــقــداً إلـــى حــد كــبــيــر، أي أن أســعــارهــا 
تحتسب بــالــدولار. هــذا الأمــر انعكس 

ــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى  عـــلـــى قــــــــدرة الأســــــــر الـ
الاستشفاء، ما أدّى إلى توجّه بعضهم 
لــلــقــيــام بـــإجـــراءات بــهــدف عـــدم تحمّل 
والاستشفاء.  للطبابة  الكبيرة  الكلفة 
ــارة  ومـــن هـــذه الإجـــــــراءات، تــجــاهــل زيـ
الأطـــبـــاء والمــســتــشــفــيــات فـــي الــحــالات 
ــذ  ــن أخــ ــ ــــي عــ

ّ
»الــــبــــســــيــــطــــة«، والــــتــــخــــل

الأدوية، أو عدم أخذها بشكل منتظم. 
كل هــذه الأمــور ستنعكس لاحقاً على 
المستوى العام للصحّة في البلد، مثل 
ع عند الولادة الذي 

ّ
معدّل العمر المتوق

سينخفض بسبب حالات الموت المبكر 
التي ستصيب السكّان بسبب تجاهل 

أمراضهم. 

كلفة التعليم تؤلم الأسر

فـــي شــهــر تــشــريــن الأول مـــن كـــل عـــام، 
تجمع إدارة الإحــصــاء المــركــزي أكلاف 
ل جــزءاً أساسياً من 

ّ
تمث التي  التعليم 

الأســـر، ومــن مــؤشــر أسعار  ميزانيات 
ــر  ــهــ الاســــــتــــــهــــــاك. وعـــــلـــــى مــــــــدى الأشــ
كلفة  ارتفعت  الماضية،  الأثنتي عشرة 
التعليم بنسبة تزيد على 271%. لكن 
هــذه الأرقـــام لا تعكس الــواقــع الفعلي، 
أجبرت  المـــدارس  إدارات  غالبية  إن  إذ 
الأهــالــي على تسديد أقــســاط مــن دون 
أن يــتــضــح إذا كــانــت أدرجــتــهــا ضمن 
ــوزارة  ــ مـــيـــزانـــيـــات المــــــــدارس المـــقـــدمـــة لــ
توقعها  أن  يــفــتــرض  والـــتـــي  الــتــربــيــة 
لجان الأهل في نهاية السنة الجارية، 
أو إنهم سعّروها بالليرة وفق أسعار 

بعيدة عن سعر الصرف الفعلي.
الأبــطــأ في  القطاع  التعليم  كــان قطاع 
ــة، إلا أنـــه فــي الــعــام  ــ الــتــكــيّــف مــع الأزمـ
الــــدراســــي الـــحـــالـــي، شـــهـــدت الأقـــســـاط 
المـــدرســـيـــة والــجــامــعــيــة قـــفـــزة نــوعــيّــة. 

فتحوّلت بشكل شبه كامل إلى الدولار. 
المشكلة في هذا الأمر  تكمن في أنه في 
لبنان،  فــي  التضخميّة  الــظــروف  هــذه 
يــصــبــح الــتــعــلــيــم فــي مــوقــع مــتــدنٍ في 
ـــم أولـــــويـــــات الأســـــــر، لــــــذا، يُــصــبــح 

ّ
ســـل

الــخــيــار الأوضــــح لــأســر غــيــر الــقــادرة 
الانتقال  المرتفعة،  الكلفة  تحمّل  على 
ــة، أو إخــــــراج  ــفـ ــلـ  كـ

ّ
إلــــــى مـــــــــدارس أقـــــــل

أولادهــم من المــدارس ومــن الجامعات. 
الظروف تفرض على  الواقع، هذه  في 
بــعــض الأســـر أن تــوجّــه أولادهــــا نحو 
 مبكرة من أجل المساهمة 

ّ
العمل في سن

في مواجهة تبعات الأزمة عليها. على 
ــذا الأمــــر سينعكس  المــــدى الــطــويــل، هـ
في  المتاحة  العاملة  الــيــد  نوعية  على 
الــبــلــد، إذ إن الأجــيــال الــقــادمــة ستفقد 
مــيــزة »الــعــمــالــة المـــاهـــرة«، الــتــي كانت 
)علماً  الــســابــقــة  الأجــيــال  فيها  تتمتع 
بأن الاقتصاد اللبناني لم يستفد من 
هـــــؤلاء إلا مـــن خــــال تــصــديــرهــم إلــى 
الخارج والاستيلاء على تحويلاتهم(.

دات تحكم السيطرة
ّ
المول

ــــر مـــــن وقـــــــف دعــــم  ــهـ ــ ــة أشـ ــعـ ــبــــل بـــضـ قــ
أوقف  لبنان قد  البنزين، كان مصرف 
دعــــم المـــــــازوت. أهــمــيــة هــــذه المـــــادة في 
يــومــيــات المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان كــبــيــرة. 
فالمازوت يُستعمل في توليد الكهرباء 
بشكل أســاســي؛ فــي مــولــدات مؤسسة 
كهرباء لبنان، وفــي مــولــدات الأحــيــاء. 
ــي عــمــلــيــات  ــ كـــمـــا يـــســـتـــعـــمـــل أيــــضــــا فـ
للتدفئة  وسيلة  وهــو  الــبــضــائــع،  نقل 
ــو الــعــصــب  فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة، وهــ
الأســـاســـي لاســتــمــراريــة المــصــانــع، ولا 
سيما تلك التي تحتاج إلى الكثير من 
الطاقة. وبما أن سعر صفيحة المازوت 
مسعّرة بالدولار، فهي عرضة لتقلبات 
الأســعــار في الــخــارج، ولتقلبات سعر 

صرف الدولار في الداخل.
خلال عام 2020، ارتفع سعر صفيحة 
واســــتــــورد   .%120 بــنــســبــة  المـــــــــازوت 
لبنان نحو 2.6 مليون طن من المازوت 
تشرين  حتى  دولار  مليار   2.9 بقيمة 
الــثــانــي مـــن الــســنــة الـــجـــاريـــة، مــقــارنــة 
مع 3.11 مليون طن بقيمة 1.9 مليار 
دولار في عام 2021. كلفة المــازوت في 
ــــص مــــن مـــصـــادر  ــانـــت أرخــ الـــســـابـــق كـ
الطاقة الأخــرى، ورغــم ارتفاع أسعاره 
على  اللجوء  يمكن  لا  أنــه  إلا  العالمية، 

كهرباء لبنان: العجز بعد الفشل

ــام 2019،  ــ ــة الأزمـــــــة فــــي عـ مـــنـــذ بــــدايــ
ــاء  ــربـ ــهـ تـــفـــاقـــمـــت أزمـــــــــة مــــؤســــســــة كـ
لـــبـــنـــان. قــبــل الأزمـــــــة، كـــانـــت المــشــكــلــة 
ق بعدم كفاية القدرة الإنتاجية 

ّ
تتعل

لمـــعـــامـــل الـــطـــاقـــة، لــتــغــطــيــة الــحــاجــة 
الاســتــهــاكــيــة لــلــمــقــيــمــن. لــكــن بعد 
ــة تـــحـــوّلـــت المــشــكــلــة إلــــى مــكــان  ــ الأزمــ
ــلـــم تـــعـــد الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة  آخـــــــر. فـ
قادرة على استيراد الفيول لتشغيل 
مـــعـــامـــلـــهـــا. يــــعــــود ذلـــــك إلـــــى خــفــض 
مــصــرف لبنان الاعــتــمــادات الــازمــة، 
الخارج.  من  الفيول  لشراء  بالدولار، 
ف مصرف لبنان 

ّ
وبمرور الوقت توق

عن فتح الاعتمادات كلياً للمؤسّسة. 
وفي الأشهر الستة الأولى من السنة 

الجارية، أنتجت شركة كهرباء لبنان 
نــحــو 1601 مــلــيــون كــيــلــواط/ســاعــة، 
كيلواط/ساعة  مليون   4470 مقابل 
في الفترة نفسها من عــام 2021، أي 
بــنــســبــة %64.  انــخــفــض  إن الإنـــتـــاج 
اليوم يعتمد  ي 

ّ
عملياً، الإنتاج المتبق

فقط على الاتفاق مع العراق بتبادل 
الــفــيــول بــالــخــدمــات الــطــبــيــة، وهـــو لا 
يكفي لإنتاج أكثر من ساعة كهرباء 
يومياً. اليوم تضطر الأسر اللبنانية 
ــــدات  ـ

ّ
ــــول ــلـــى كــــهــــربــــاء مـ ــاد عـ ــمـ ــتـ لـــاعـ

في  الــتــي تصل تسعيرتها  الأحــيــاء، 
بــعــض المــنــاطــق إلـــى نــحــو 60 سنتاً 
لكل كيلواط، في حين إذا قامت شركة 
إليهم،  الطاقة  بتأمين  لبنان  كهرباء 
ــد تــنــخــفــض إلـــى  ــلـــواط قــ ــيـ ــكـ كــلــفــة الـ

النصف.

2022 بالأرقام

نطاق واسع، إلى وسائل أخرى للطاقة 
)تــدفــئــة، تــولــيــد كـــهـــربـــاء(. قـــد يتطلب 
من  المنزلية  التجهيزات  تغيير  الأمـــر 
، وهــــذه كلفة 

ً
ــازوت إلـــى الــغــاز مــثــا ــ المـ

ــازوت أيضاً  ــ إضــافــيــة عــلــى الأســــر. والمـ
يسهم بارتفاع كلفة نقل البضائع. في 
نقل  الأغلب من وسائل  الجزء  الواقع، 
البضائع براً، تستخدم المازوت، أي أن 
ارتفاع سعر المازوت يؤدي إلى ارتفاع 
كــلــفــة نــقــل الــبــضــائــع، ويــنــعــكــس على 

أسعار السلع. 
ــازوت  ــ ــرى يــنــعــكــس المــ ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخــ
ــدات.  ــولــ بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أســـعـــار المــ
هــذه الأخــيــرة أصبحت تشكّل المصدر 
اللبنانية.  للأسر  للكهرباء  الأســاســي 
ــيــــاء مـــا بـــن 10  ــــدات الأحــ

ّ
ــي مــــول

ّ
تــغــط

الـــتـــغـــذيـــة  مـــــن  ــة  ــ ــاعـ ــ سـ ســـــاعـــــات و12 
ساعة  مقابل  فــي  الكهربائي،  بالتيار 
يــومــيــا لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان. ومــع 
ارتـــفـــاع أســـعـــار المــــــازوت، ارتـــفـــع سعر 
الـــكـــيـــلـــواط المــنــتــج بـــواســـطـــة مـــولـــدات 
بـــدايـــة  مـــنـــذ  بــنــســبــة %123  ــاء  ــ ــيـ ــ الأحـ
الــســنــة الــحــالــيــة حــتــى شــهــر تــشــريــن 
الأوّل. وهذا يزيد الأكلاف على الأسر، 
لبنان ذات  الطاقة في  فــاتــورة  عد 

ُ
ت إذ 

حــــصّــــة وازنــــــــة فــــي اســـتـــهـــاك الأســـــر. 
ارتفاع كلفة خدمة أساسية  إن  عملياً 
بقية  حصّة  انخفاض  تعني  كالطاقة 
السلع والــخــدمــات »الأقـــل أهــمــيّــة«، ما 
ينعكس سلباً على رفاهية حياة الأسر 
ارتفاع  ذلــك،  إلــى  بالإضافة  اللبنانية. 
ــفــــاع كلفة  أســـعـــار المـــــــازوت يــعــنــي ارتــ
التي  وهي  الخاصّة،  المولدات  تشغيل 
والمــؤســســات  المــصــانــع  عليها  تعتمد 
ــيـــاب كــهــربــاء  بــشــكــل كــبــيــر فــــي ظــــل غـ
ــاع ســعــر المــــازوت  ــفـ ــة. لـــذلـــك، ارتـ ــدّولــ الــ
يعني حكماً ارتفاع كلفة الإنتاج على 
ــا يــنــعــكــس عــلــى  هـــــذه المــــؤسّــــســــات، مــ

قدرتها على إبقاء أبوابها ومفتوحة.
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مجدداً إلا بعد الحصول على »ختم« 
الصندوق. وهو ختم مكلف سياسياً، 
فالصندوق  واقتصادياً، واجتماعياً. 
يسمح للدول التي تلجأ إليه بسبب 
عــجــز فــي الــحــســابــات الــخــارجــيــة، أن 
تستقطب رساميل أجنبية على شكل 
ديـــــن، وبـــمـــا أن غــالــبــيــة هــــذه الــــدول 
ــيـــاســـة تـــحـــريـــر الأســـــــواق  ـــى سـ

ّ
تـــتـــبـــن

ــنــــدوق، فـــإن  خـــضـــوعـــا لــــشــــروط الــــصــ
غــالــبــيــة هــــذه الـــرســـامـــيـــل لا تــتــحــوّل 
إلــــى اســـتـــثـــمـــارات طــويــلــة الأمــــــد، بل 
ــبّ غــالــبــيــتــهــا فــــي الــــديــــن الـــعـــام  يـــصـ
ثــم تــهــرّب عند أول مــؤشــرات الأزمـــة. 

فـــي الــنــتــيــجــة، إن تـــدويـــر الــرســامــيــل 
الصندوق،  شــروط  في ظل  الأجنبية 
ــكـــل ســــريــــع فــي  ــا بـــشـ ــ ــرهـ ــ ــدويـ ــ ــتــــم تـ يــ
الاقــــتــــصــــاد قـــبـــل خــــروجــــهــــا، فــتــكــون 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا أقــــرب إلـــى الــصــفــر. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــعــود المــؤشــرات 
ــــوارض« لــأزمــة إلــى  الــتــي تــشــكّــل »عــ
ــاق مــع  ــ ــفــ ــ ــدداً، ثـــــم الاتــ ــ ــجــ ــ ــور مــ ــهــ ــظــ الــ
الصندوق مرّة أخرى بشروط مفصّلة 
 
ً
أكثر. الاتفاق مع صندوق النقد حلا

لــلــمــشــكــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــونــس، 
إنما اتضح أثره فقط في ارتفاع كتلة 

الدين الخارجية والإدمان عليها.   

هما نختار؟ 
ّ
السلطة وراءنا والصندوق أمامنا: أي

على مدى ثلاث سنوات، كان لبنان يتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على 
»ختمه« المسهّل للاستدانة من الأسواق الخارجية. انقسمت قوى السلطة حول الأمر. بعضهم 
سعى بكل قوّته للاستعانة بالصندوق من أجل »الإصلاح«. بعضهم الآخر، مانع هذا الاتفاق، 
ة التعافي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. حتى الآن، ربح الفريق 

ّ
وأوكل مهمّة تنفيذ خط

ظهر 
ُ
الثاني، قبل أن يتبيّ أن قوى السلطة موحّدة حول رفض العلاقة مع الصندوق وإن كانت ت

ى الكل 
ّ
عكس ذلك. إذ يُعتقد على نطاق واسع، أن »التدقيق الجنائي« الذي كان مطلباً ثم تخل

عنه، سيكشف الكثير من الجرائم المالية المطمورة في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف 
ب أي مطالب 

ّ
ب الانخراط مع الصندوق، كما تجن

ّ
على مدى السنوات الماضية. سلامة تجن

بالتدقيق والمساءلة، وهو ما أعاد توحيد قوى السلطة وأتاح لها تعديل جدول الأعمال الذي 

فرضته التحركات الشعبية على الأرض في 17 تشرين الأول 2019، لتستعيد نفوذها وقوّتها. 
التعديل في جدول الأعمال، قضى بأن يعمل مصرف لبنان على تذويب الخسائر عبر آليات 

م الأسعار، وتعدّدية أسعار الصرف. هذه الخسائر، هي الدولارات التي أودعها الناس لدى 
ّ
تضخ

المصارف، ثم أودعتها المصارف لدى مصرف لبنان، والأخير بدّدها لتأمين استمرارية النموذج. 
ة، فإنه لغاية الآن، جرى تذويب نحو 30% من الودائع، ودائع الزبائن المبدّدة، فيما 

ّ
وبموجب الخط

ص محفظة القروض 
ّ
أدّت هذه الآلية إلى انتقال الثروة من يد إلى أخرى، وأبرز مؤشراتها تقل

المصرفية للقطاع الخاص بنسبة 60%. رغم ذلك، الخسائر ما زالت تفوق 70 مليار دولار، فيما 
الأسعار زادت بنسبة 1400%، وازداد سعر الدولار مقابل الليرة بنسبة %2760.

ة الأخرى، يُثار سؤال أساسي: ما هي العلاقة التي سيكون لبنان محكوماً بها، في 
ّ
على الضف

أي اتفاق مع الصندوق؟ فالصندوق يطلب إصلاحات من أبرزها تحرير سعر الليرة تمهيداً 
ف شديد في النفقات الحكومية، وخصخصة، وزيادة 

ّ
لتوحيد أسعارها وتعويمها، وتقش

الضرائب على الاستهلاك، ورفع الدعم وإعادة توجيه قسم ضئيل منه... وسيُجري الصندوق 
دراسة عن استدامة الدين والمستويات المرغوبة منه، ولا سيما الدين بالدولار الذي بات وحده 

يوازي ضعفين ونصف الضعف من الناتج المحلي الإجمالي )34 مليار دولار مقابل ناتج بقيمة 
14 مليار دولار محسوباً على سعر صرف يبلغ 38 ألف ليرة(. الصندوق سيُقرض لبنان 3 

مليارات دولار، فيما حاجات تغطية الخسائر والنهوض أكبر بأضعاف ما يعني أنه مقابل 
شطب جزء من الخسائر والدين، سيعود لبنان إلى إدمان الاقتراض بالدولار، ولكن ذلك لن 

يحصل من دون »ختم« الصندوق.

مشهد العلاقة مع صندوق النقد الدولي، في لبنان والدول العربية ليس مختلفاً جداً. فالعاصمة 
بيروت لا تسجّل أي احتجاجات ضدّ الصندوق، بل هناك مجموعات وشخصيات تطالب 

بتدخله علناً لكسر تركيبة السلطة. والسلطة نافذة وقويّة، وتريد الاستمرار باللعبة نفسها. 
»فوائد« توجهات الصندوق يُعرض كمسلسل يومي في المؤتمرات والندوات وعلى  والترويج لـ

وسائل الإعلام. في منتدى بيروت الاقتصادي الأخير الذي عُقد نهاية الشهر الماضي، روّج 
ممثلو مصر، الأردن، وتونس لهذه الفوائد. بدا كأن البطالة والفقر واستمرار عجز الحسابات 
الخارجية ومفاقمة الديون بالدولار هي أضرار جانبية. عملياً، السلطة تحاصرنا من الوراء، 

ها سيئة وأسوأ.
ّ
والصندوق من الأمام. الخيارات كل

ماهر سلامة، كريم عبدالله

منذ عام 2016، تغرق مصر في شروط 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. لـــم يتمكن 
اقتصادها من التعافي رغم حصولها 
على برنامج تمويل بقيمة 12 مليار 
انتشار جائحة كورونا،  أثناء  دولار. 
ــا بــنــيــة  ــ ــمـ ــ ــلــــى المــــــزيــــــد، إنـ حـــصـــلـــت عــ
الاقــتــصــاد مـــا زالــــت تــتــهــاوى، بـــل ما 
المفروض عليها  التحوّل  زالــت تعمّق 
على  مبني  استهلاكي  اقتصاد  نحو 
الاســـتـــدانـــة مـــن الـــخـــارج لامــتــصــاص 
مــــوارد الـــداخـــل. هـــذا الــعــام انــخــرطــت 
ــفـــاوضـــات حــول  مــصــر مـــجـــدداً فـــي مـ
برنامج تمويلي جديد يفرض عليها 
ض 

ّ
ف

ُ
المزيد من شــروط »الإصــاح«. خ

ســعــر صـــرف الجنيه مــقــابــل الــــدولار، 
ــائـــدة بــنــســبــة %2،  ــفـ ورفـــــع أســـعـــار الـ
الفاتورة  أبــرزهــا  أخــرى مــن  ومسائل 
الإلكترونية. إجراءات لا نفع لها طالما 
أمــام  الــخــارجــي  تفتح حسابها  أنــهــا 
خــروج الـــدولارات من البلاد بشكل لا 

يتناسب مع حاجاتها.
ــام 2016،  الـــثـــانـــي عــ  فـــي 11 تــشــريــن 
عت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد 

ّ
وق

الدولي مدّته ثلاث سنوات وحصلت 
بموجبه على برنامج تمويل بموجب 
ــمــــدد«.  آلـــيـــة »تــســهــيــل الـــصـــنـــدوق المــ
دولار.  مليار   12 الــقــرض  قيمة  بلغت 
ــا بــشــروط  ــزامـ ــتـ ــوقـــت والـ فـــي نــفــس الـ
الـــصـــنـــدوق بــتــحــريــر ســعــر الـــصـــرف، 
انخفض سعر صرف الجنيه المصري 
ــن 8.8 جــنــيــه فــــي 1  أمــــــام الـــــــــدولار مــ
تشرين الثاني 2016 إلى 17.7 في 29 
تشرين الثاني. شروط الصندوق أدّت 
إلـــى نــتــائــج سلبية أولـــى مــؤشــراتــهــا 
تقرير  بحسب  الفقر.  معدلات  ارتفاع 
صـــدر عـــام 2020 عـــن الــبــنــك الـــدولـــي، 
ارتــفــعــت نــســبــة مـــن يــعــيــشــون بــأدنــى 
من 3.20 دولار يومياً إلى 26.1% عام 
2017 مقارنة مع 16.1% عام 2015، أي 
إن 25.2 مليون مقيم في مصر باتوا 
مــن 3.2 دولار يومياً،   

ّ
بــأقــل يعيشون 

 1.9 مــن   
ّ

بــأقــل يعيشون  مليون  و3.1 
دولار يومياً.

كــــان يُــفــتــرض أن تــتــحــسّــن مــؤشــرات 
مــصــر بــشــكــل عــــام. بـــل عــلــى الــعــكــس، 
المثال،  سبيل  فعلى  معظمها.  تراجع 
عــنــدمــا لــجــأت مــصــر إلــــى الــصــنــدوق 
كــانــت نسبة الاحــتــيــاطــات  عـــام 2016 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة لــــدى المــصــرف 
ــن  ــديـ الـ ــــن  مـ  %34.2 ــل  ـ

ّ
ــث ــمـ تـ المـــــركـــــزي 

الطفيف  الــتــحــسّــن  أن  إلا  الــخــارجــي، 
ــنـــوات الــتــالــيــة لـــم يــــدم أكــثــر  فـــي الـــسـ
ــتـــن، إذ ســــرعــــان مــــا عــــادت  ــنـ مــــن سـ
الاحــتــيــاطــات إلــى الــتــدنــي لتبلغ عام 
الــديــن  مـــن   %29.6 نــســبــتــه  ــا  مـ  2020
الــخــارجــي، أي أدنـــى مما كــانــت عليه 
الاتفاق مع الصندوق، علماً بأن  قبل 
هــــذه الــنــســبــة كـــانـــت تـــســـاوي %100 
مــن الــديــن الـــخـــارج عـــام 2010. سبب 
ارتفاع  إلى  الحالي يعود  الانخفاض 
ــن قــرض  ــن الـــخـــارجـــي الـــنـــاتـــج مـ ــديـ الـ
صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار 
المـــركـــزي  ــرف  المــــصــ فــبــحــســب  دولار. 
المـــصـــري، ازداد الــديــن الــخــارجــي من 

فــي حــزيــران 2016  مليار دولار   55.8
حــزيــران  فــي  دولار  مليار   155.7 إلــى 

.2022
من أبــرز المــؤشــرات المستهدفة عندما 
يدرس صندوق النقد الدولي برنامج 
ــا، هــــو الـــعـــجـــز فــي  ــ تـــمـــويـــل لــــدولــــة مــ
ــل خفض  ــزان المـــدفـــوعـــات. مـــن أجــ ــيـ مـ
العجز أو تحويله إلى فائض، يفرض 
قاسية.  فية 

ّ
تقش شــروطــا  الــصــنــدوق 

في مصر، يشكّل العجز في الحساب 
الـــجـــاري المـــصـــدر  الأســـاســـي للعجز 
المزمن في ميزان المدفوعات. والسبب 
الرئيسي للعجز في الحساب الجاري 
يعود إلى الفجوة الكبيرة في الميزان 
احتياطات  تستنزف  الــتــي  الــتــجــاري 

المصرف المركزي بالعملات الأجنبية. 
ــــدولارات الــتــي تــخــرج من  ببساطة، الـ
مصر هــي أكــثــر مــن الــتــي تــدخــل. فقد 
كان عجز الحساب الجاري عام 2008 
أكثر من 1.41 مليار دولار وبلغ 20.49 
انخفض  ثــم   ،2016 عــام  دولار  مليار 
إلى 7.7 مليار دولار عام 2018، لكنه 
ســرعــان مــا لــبــث أن ارتــفــع عـــام 2020 
الــتــحــسّــن  دولار.  مــلــيــار   14.24 إلــــى 
الــــذي طـــرأ عــلــى الــحــســاب الــخــارجــي، 
كان ظرفياً ومؤقتاً، لا بل يمكن القول 
إنه كان مصطنعاً. فمن أبــرز مفاعيل 
ــه يــرفــع  ــتــــراض مـــن الـــصـــنـــدوق أنــ الاقــ
نسبة الدين الخارجي ومدفوعات هذا 
الأمــر لا يظهر  أن  السنوية، إلا  الدين 
بوضوح بسبب إجراءات موازية مثل 
خفض سعر العملة وزيادة الضرائب 
الوقت،  مــرور  فمع  النفقات.  وخفض 
يــعــود الــعــجــز الــبــنــيــوي إلـــى الــظــهــور 
وهـــو مــا حــصــل بــعــد عـــام مــن توقيع 
الحساب  ليعود عجز  الاتــفــاق،  مصر 
الــــــجــــــاري إلـــــــى مـــــســـــاره الانــــــحــــــداري 
ــعــــوامــــل تــشــيــر  ــذه الــ ــ ــابــــق. كــــل هــ الــــســ
ــى أن المــشــكــلــة الــبــنــيــويــة المــصــريــة  إلــ
ــدة«  ــ ــوحّـ ــ ــة المـ ــفــ لــــم تــعــالــجــهــا »الــــوصــ
لـــلـــصـــنـــدوق، وهــــا هـــي ذي مــصــر قد 
عت 

ّ
عادت مجدداً إلى الصندوق، إذ وق

مليارات   3 بقيمة  جــديــداً  اتفاقاً  معه 
دولار، وهـــي تــأمــل مــن خـــال ذلـــك أن 
تــمــويــل إضــافــي بقيمة  تحصل عــلــى 
إلـــى حساب  ــضــاف 

ُ
14 مــلــيــار دولار ت
ديونها الخارجية.
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الحساب الجاري (مليار دولار)

مع مرور الوقت، يعود 

العجز البنيوي إلى 

الظهور وهو ما حصل 

بعد عام من توقيع 

مصر الاتفاق، ليعود 

عجز الحساب الجاري إلى 

مساره الانحداري 

%7 
 هي نسبة 

خدمة الدين العام إلى 

إجمالي الدخل القومي، 

في تونس عام 2020، 

وخدمة الدين هي الكلفة 

الإضافية على المقترض أي 

الفوائد على الدين، والتي 

يتم سدادها سنوياً

مزيد من الشروط على مصر

إدمان الأردن على جرعات الصندوق

تدمير الصناعة التونسية
لـــــــــدى تــــــونــــــس تـــــــاريـــــــخ طــــــويــــــل مـــن 
الــعــاقــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــــدولــــي أيــــضــــا. أول اتـــفـــاق  والـــبـــنـــك 
عته مع الصندوق كان عام 1986. 

ّ
وق

نــجــح الــبــرنــامــج فـــي تــحــســن بعض 
ي، إلا أن 

ّ
المؤشرات في الاقتصاد الكل

المجتمع  على  فــادحــة  كــانــت  نتائجه 
ــدّل  ــعــ ــفــــض مــ ــخــ ــد انــ ــقــ الــــتــــونــــســــي. فــ
 %11 بنسبة  للفرد  الحقيقي  الــدخــل 
وانخفض  و1993،   1983 عــامَــي  بــن 
الذين ينتمون إلى فئة الخمس  عدد 
الأوســط في توزيع الــدخــل، من %20 
إلى 15.3%، بين عامَي 1975 و1990. 
ــت مــرتــفــعــة عند 

ّ
كــمــا أن الــبــطــالــة ظــل

حــدود 16%. غــرق تونس استمرّ في 
السنوات التالية من خلال الاقتراض 
ــي مـــقـــابـــل تــحــريــر  ــ ــدولـ ــ مــــن الـــبـــنـــك الـ
السوق ما كبّدها خسارة نحو %55 
مــن قــاعــدتــهــا الــصــنــاعــيــة فــي الــفــتــرة 
بين عامَي 1996 و2013 ومن دون أن 

بشكل  البطالة  مستويات  تنخفض 
ــا انـــعـــكـــاســـات إيــجــابــيــة  ــ ــيـــر، وبــ ــبـ كـ
ــــدول  ــيـــات الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــ ــفـــاقـ لـــاتـ
ــة عـــلـــى صــــــــادرات تـــونـــس.  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
وفــي 2013 لجأت تونس مجدداً إلى 
إلــى المزيد  الــصــنــدوق، لكن ذلــك أدّى 
مــن الـــغـــرق، وهـــا هــي الــيــوم تــفــاوض 

على برنامج تمويلي جديد.
لــم يكن الاتــفــاق الأخــيــر الـــذي وقعته 
 
ً
ــد، حــــا ــقــ ــنــ تــــونــــس مـــــع صـــــنـــــدوق الــ
لعوارض المشكلة. فبعدما كان الدين 
في  دولار  مليار   29 يبلغ  الــخــارجــي 
الــثــانــي عــام 2016، ازداد هذا  كــانــون 
مــلــيــار   43 لــيــبــلــغ   2021 ــــام  عـ الــــديــــن 
دولار. الاعــتــمــاد عــلــى الاســتــدانــة لم 
ف رغم كل عمليات التحرير في 

ّ
تتوق

السوق ورغــم التقشف. بل ازداد هذا 
الدين بفعل الاقتراض من الصندوق. 
ووصــلــت نسبة الــديــن الــخــارجــي من 
عــام 2021  فــي تونس  المحلي  الناتج 
ـــل هـــذا 

ّ
ــــى نـــحـــو 93%. عــمــلــيــا يـــمـــث إلـ

ــر مـــن إجــمــالــي  ــبـ ــديـــن الـــحـــصّـــة الأكـ الـ
ارتفعت  التونسي. وقــد  الــعــام  الــديــن 
هذه الحصّة بشكل كبير بعد الاتفاق 

ــل الدين 
ّ
الأخــيــر مــع الــصــنــدوق إذ مــث

الــخــارجــي 61% مـــن إجــمــالــي الــديــن 
عام 2010، ثم بلغت 74% عام 2018. 
ــزال نــســبــة الــبــطــالــة فـــي تــونــس  ولا تــ
 2021 عــام  بلغت  إذ  نسبياً،  مرتفعة 
نحو 16.8%، ما يعني أن عملية خلق 
الوظائف في البلد لم تشهد تحسناً.

بدلًا من طرح الحلول البنيوية، لجأت 
تــونــس إلـــى »المـــقـــرض الأخـــيـــر« وهــو 
الصندوق  يُطلق على  الــذي  الوصف 
عندما تستنفد أي دولــة كل مصادر 
التمويل المتاحة لها في الأسواق، ولا 
الــقــدرة على الاســتــدانــة  يــعــود لديها 

الاقتصاد الأردني يشبه إلى حدّ ما، 
الاعتماد  لجهة  اللبناني  الاقــتــصــاد 
الخدماتي على حساب  القطاع  على 
الـــقـــطـــاعـــات المـــنـــتـــجـــة مـــثـــل الــــزراعــــة 
والصناعة. ويــؤدي ذلــك إلــى تغطية 
الــحــاجــات المــحــلــيــة بــالاســتــيــراد، ما 
جــعــل الاقـــتـــصـــاد الأردنــــــي اقــتــصــاداً 
ريـــعـــيـــا يــعــتــمــد بـــشـــكـــل مــــفــــرط عــلــى 
الــبــضــائــع الأجــنــبــيــة، ويــخــلــق عجزاً 
ــاري.  ــ ــــجـ ــتـ ــ مــــســــتــــمــــراً فــــــي المـــــــيـــــــزان الـ
كــــذلــــك، يــعــتــمــد الاقـــتـــصـــاد الأردنــــــي 
ــمّـــال المــغــتــربــن  عــلــى تـــحـــويـــات الـــعـ
فـــي الــــخــــارج لــتــســديــد حـــاجـــاتـــه من 
من  جــزء  لتغطية  الصعبة  الــعــمــات 
ــفـــرط، كــمــا هـــو الــحــال  الاســـتـــهـــاك المـ
المـــتـــكـــرّر  الأردن  تـــعـــامـــل  لـــبـــنـــان.  فــــي 
مــع صــنــدوق الــنــقــد كـــان فــقــط بهدف 
لتأمين  الصعبة  العملات  استقطاب 

الاقتصادي.  الريع  نظام  استمرارية 
لم تكن أي من هذه الاتفاقيات تهدف 
الريعي،  النموذج  هيكلة  إعـــادة  إلــى 
في  مدّته  كانت عبارة عن مخدّر  بل 
مــعــظــم الــــحــــالات لــــم تـــتـــعـــدَّ ســـنـــة أو 
سنتين، وفي أقصاها ثماني سنوات 

ليحين موعد الجرعة الجديدة. 
ــنـــدوق  الأردن وصـ بــــن  ــفــــاق  اتــ ــر  ــ أخـ
النقد كــان فــي آذار عــام 2020، وكــان 
مليار   1.293 حينها  الــقــرض  حــجــم 
دولار، ثــم جـــرى تــعــديــلــه مــــرات عــدة 
هـــذه  دولار.  ــار  ــيـ ــلـ مـ  1.526 لــيــبــلــغ 
التي تلجأ فيها  الأولـــى  المــرة  ليست 
لــجــأت  فــقــد  ــنـــدوق،  الـــصـ إلــــى  الأردن 
إليه سابقاً 11 مــرة بين عامَي 1989 
اتفاقيات  تــحــت  واقــتــرضــت  و2020، 
مــثــل »تــســهــيــل الـــصـــنـــدوق المـــمـــدد«، 
ــــوات،  ــنـ ــ ــلــــى عـــــــــدّة سـ وهـــــــو اتـــــفـــــاق عــ

و»الترتيبات الاحتياطية«.
منذ  الأردن  فــي  البطالة  نسبة  ــت 

ّ
ظــل

أواخــــر الــثــمــانــيــنــيــات تــفــوق الـــــ%10، 
ولـــكـــن وصـــلـــت الــنــســبــة فـــي تــشــريــن 
الأول عام 2022 إلى 24.4%. وبحسب 
الــدولــي فإن  تقرير صـــادر عــن البنك 
وصلت  الشباب  عند  البطالة  نسبة 
إلى نحو الـ50% في بداية عام 2022. 
كما أن نسبة الدين العام إلى الناتج 
المـــحـــلـــي، بــحــســب الــتــقــريــر المـــذكـــور، 
بلغت 113% بداية عام 2022. من هذا 
الــديــن الخارجي  الــديــن، شــكّــل حجم 
 ،2020 عـــــــام  دولار  ــلــــيــــار  مــ  38.02
ارتـــفـــع مـــن 16.89 مــلــيــار دولار  وقـــد 
عـــام 2010. بـــالـــتـــوازي شــهــد المــيــزان 
ــا، مـــنـــذ عـــام  ــنـ ــزمـ الــــتــــجــــاري عـــجـــزاً مـ
1989، وقد بلغ 2.53 مليار دولار عام 

.2020
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رة
ّ

13 عاماً على العملات المشف

الهيمنة على مبدأ »اللامركزية«
علي عواد

ــان ســاتــوشــي  لــيــس مــعــروفــا إذا كـ
مـــجـــمـــوعـــة،  أو  فـــــــرداً  ــو،  ــامــــوتــ ــاكــ نــ
إنما الأكيد أن حلمه بإنشاء شكل 
جديد من المال والتحويلات خارج 
ســيــطــرة الـــحـــكـــومـــات والمــــصــــارف، 
تــحــقــق. فــابــتــكــر أول عــمــلــة رقــمــيّــة 
كانت  »بتكوين«.  وسمّيت  رة 

ّ
مشف

للناس  خلقت  لأنها  ثــوريــة  تقنية 
أموالًا يمكن تحويلها بلا الوسيط 
التقليدي، وقد استندت إلى تقنية 
ــلـــوكـــتـــشـــايـــن«  مـــذهـــلـــة تـــســـمّـــى »بـ
يتحكّم  أن  أحـــد  يستطيع  لا  الــتــي 
ــذه  ــ ــة إصـــــــــــــدار هـ ــ ــيــ ــ ــ ــا. أمـــــــــا آل ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
تعدين.  فتسمّى  الــرقــمــيــة،  العملة 
بــلــوكــات سلسلة  مـــن  إصـــــدار  أول 
كانون   3 فــي  أنــجــز  »بلوكتشاين« 
الثاني 2009 وأنتج 50 »بتكوين«، 
وجـــــــــــــرى تــــضــــمــــيــــنــــه مــــــــقــــــــالًا مـــن 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« يـــتـــحـــدّث عــن 

الأزمة المالية العالمية.
لــم يكن هــنــاك تـــداول لــهــذه العملة 
الرقمية. بدا لفترة كأنه لم يفهمها 
ــبــــط بــســعــر  ــرتــ ــن تــ ــكــ أحـــــــــد، ولـــــــم تــ
الـــدولار ولا تجاه أي  صــرف تجاه 
عام  مــن  نيسان  ففي  أخـــرى.  عملة 
»بــتــكــويــن«  الـــ قــيــمــة  كـــانـــت   ،2010
الــواحــدة تــســاوي 13 ســنــتــا. وكــان 
فبحلول  أيــضــا.  بطيئاً  انــتــشــارهــا 
مــطــلــع تــشــريــن الــثــانــي مـــن الــســنــة 
ــى 36  ــ ــفــــع ســـعـــرهـــا إلـ نـــفـــســـهـــا، ارتــ
ــــي نــهــايــة  ــم اســــتــــقــــرّت فـ ــ ســـنـــتـــا، ثـ
الــســنــة عــنــد 29 ســنــتــا. وفــــي عــام 
تكتسب  العملة  هــذه  بـــدأت   ،2011
 1.06 إلى  لتزداد قيمتها  قــوّة دفع 
دولار. مــروحــة الــتــعــرّف إلـــى هــذه 
ــة«، وفــــوائــــدهــــا،  ــ ــــوريـ ــثـ ــ الـــعـــمـــلـــة »الـ
ــفـــاع  ــا مــــع ارتـ ــوازيــ ـــســـع تــ

ّ
بـــــدأت تـــت

قيمتها. لكن المسار التصاعدي لم 
، إذ انــخــفــض ســعــرهــا 

ً
يـــدم طـــويـــا

أيــلــول  بــحــلــول  دولارات   4.77 إلـــى 
 

ّ
أقل وبعد   .8,9 كانت  بعدما   2011

ــرة 
ّ
مــــن شـــهـــر، ظـــهـــرت عــمــلــة مــشــف

وفــي   .»Litecoin« اســمــهــا  جــديــدة 
الــعــام الــتــالــي أطــلــقــت عــمــلــة ثالثة 
واشــتــهــرت   »Ripple« اســمــهــا  كـــان 

 .»OpenCoin« بـ
أثارت هذه العملات نقاشاً واسعاً 
حول حقيقة كونها عملة. فهل هي 
وســيــط لــلــتــبــادل؟ هـــل هـــي تحفظ 

القيمة؟ هل هي مستقرّة؟ 
ــهـــذه  رغـــــــم الــــشــــكــــوك الـــــواســـــعـــــة بـ
الـــعـــمـــات والمـــبـــنـــيـــة عـــلـــى حــقــيــقــة 
اقتصادياً،  إنتاجاً  تعكس  لا  أنها 
وأنـــهـــا لــيــســت مــبــنــيــة عــلــى أصـــول 
آلية  إلى  فعلية، بمقدار ما تستند 
فيها،  التحكّم  يستحيل  قــد  عملة 
إلا أن هذه العملات أثــارت اهتمام 
ــــت  ــاتـ ــ ــل، وبـ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــرســ ــ ــاب الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ أصـ
مــنــصّــات الــتــبــادل تــتــيــح الــتــجــارة 
انطلق سعر   2013 عــام  ففي  فيها. 
 13.4 بقيمة  الواحدة  »بتكوين«  الـ
نــهــايــة  فــــي  قـــفـــزت  لــكــنــهــا  دولاراً، 
وتميّزت  دولاراً.   1156 إلــى  السنة 
ــبــة طــوال 

ّ
هـــذه الــعــمــلــة بــأنــهــا مــتــقــل

الــــوقــــت، إنـــمـــا فــــي المـــجـــمـــل لــديــهــا 
مسار تصاعدي. ففي الأيام الأولى 
من عام 2014 انخفض سعرها إلى 
760 دولاراً، ثم تراجعت في بداية 

2015 إلى 315 دولاراً.
رة 

ّ
المشف الــعــمــات  سمعة  تــضــرّرت 

تــداول  أكــبــر منصّة  إفــاس  بسبب 
»بــــتــــكــــويــــن« آنـــــــــــــذاك، واســــمــــهــــا  لـــــ
إذا  واضــــــــحــــــــا  لـــــيـــــس   .Mt.Gox
نــاتــجــة من  الإفــــاس  كــانــت عملية 
اخــتــاس داخــلــي لــلــعــمــات، إلا أن 

المـــنـــصّـــة خـــســـرت 850  أن  الـــثـــابـــت 
ألف »بيتكوين« يعتقد أنها بيعت 
لكن  زمــنــيــة مختلفة.  مــراحــل  عــلــى 
الــتــعــافــي كــــان أقـــــوى مـــن الـــضـــرر. 
ســـعـــر  عـــــــــاد   2016 مــــطــــلــــع  ــي  ــ ــفـ ــ فـ
ليبلغ  الارتــــفــــاع  إلــــى  »بــيــتــكــويــن« 
998 دولاراً في مطلع 2017. وبعد 
شبكة  معدّنو  أنجز  أشهر،  سبعة 
ــايـــن« حـــــول الـــعـــالـــم،  ــتـــشـ ــلـــوكـ »بـ ـــ الـ
تــحــســيــنــات تــضــمــن نــســبــيــا أمـــان 
إلـــى  أدّى  ــا  مــ ــرة،  ــ

ّ
ــف ــشــ المــ ــمـــات  ــعـ الـ

ارتـــفـــاع فـــي ســعــر »بــتــكــويــن« بعد 
أسبوع إلى 2700 دولار. من يومها 
بــــدأت الــقــفــزات الــســعــريــة تــتــوالــى، 
وبـــــدأ يــظــهــر المــــزيــــد مــــن الــعــمــات 
ــثـــيـــريـــوم«  ــــرة. فــأنــشــئــت »إيـ

ّ
ــف المــــشــ

التي اكتسبت زخماً كبيراً لتصبح 
ــرة 

ّ
ســريــعــا ثــانــي أكــبــر عــمــلــة مــشــف

لــجــهــة الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة. حــمــلــت 
»العقود  العملة معها مفهوم  هذه 
الــذكــيــة« الــتــي ســمــحــت بـــأن يُبنى 
فوق »إيثيريوم« مشاريع برمجية 
تــتــيــح تــداولــهــا وفـــق عــقــود متفق 
ــراف ذات الــصــلــة،  ــ عــلــيــهــا بــن الأطـ
من  يتم تشغيلها  بناء شركات  أو 
قبل هذه البرامج، أو خلق شهادة 
تــوثــيــق لأيّ مــنــتــج رقــمــي أو تــوأم 

رقمي لأصل حقيقي... 
حــتــى الآن، وُلــــد أكــثــر مـــن 21 ألــف 
الــتــداول.  قيد  وكلها  رة 

ّ
مشف عملة 

مرتبة  إلــى  منها  أيّ  يرتق  لــم  لكن 
رغم  التقليدي،  بالمفهوم  »العملة« 
أن »بتكوين« هي الأقرب إلى ذلك. 
فــلــطــالمــا كــانــت هـــذه الــعــمــات ذات 
ــبــة جــــــداً. وهـــــي بــاتــت 

ّ
قــيــمــة مــتــقــل

ــداول فــي  ــ ــتـ ــ مــرتــبــطــة بــعــمــلــيــات الـ
الــبــورصــات الــعــالمــيــة، أكــثــر مــن أن 
اقتصادي.  بنشاط  مدعومة  تكون 
ــذه الــعــمــات  وأصــحــبــت غــالــبــيــة هـ
ــرة مماثلة لــأصــول الأخــرى 

ّ
المــشــف

ــة لــلــبــيــع والــــشــــراء عــلــى  ــعـــروضـ المـ
ــا آلــيــتــهــا الــتــقــنــيــة،  الـــبـــورصـــات. أمـ

ــن )إنــــــشــــــاء وحـــــــدات  ــديــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ مــ
ــا مــن  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ ــا( وانـ ــهـ ــنـ إضــــافــــيــــة مـ
جهة إلى أخرى، فلم تتغيّر بشكل 
مـــحـــدودة  »بـــتـــكـــويـــن«  إن  إذ  عـــــام، 
ــبـــر فـــي الــقــيــمــة  الــكــمــيــة، وهــــي الأكـ
زالــت  مــا  ثمناً،  والأغــلــى  السوقية، 
العمل«،  »إثــبــات  مــبــدأ  وفــق  تعمل 
إلـــى  انــتــقــلــت  »إيـــثـــيـــريـــوم«  أن  إلا 
مــبــدأ »إثــبــات المــلــكــيــة«. كــل عملية 
إلى  خلق وحــدات إضافية تحتاج 
المعدّنين  من  الأكبر  الجزء  موافقة 

المالكين. التلاعب بها من خلال  أو 
اتـــفـــاق الــغــالــبــيــة يــعــنــي انــخــفــاض 
قــيــمــتــهــا. لا مــصــلــحــة لــهــم لــلــقــيــام 

بذلك.
رغم ذلــك، لم تصبح هذه العملات 
رة حافظة للقيمة مقارنة مع 

ّ
المشف

الــعــمــات الــتــقــلــيــديــة، بـــل مـــا زالـــت 
وســـيـــطـــا لـــلـــتـــبـــادل قـــيـــد الاخـــتـــيـــار 
ضــمــن حــصّــة ضــئــيــلــة مـــن الــســوق 
كانت  السعرية  بات 

ّ
التقل العالمية. 

شديدة أحياناً. ففي الفترة ما بين 
والتي   ،2018 ونهاية   2017 نهاية 
سمّيت »شتاء الكريبتو«، انخفض 
ــدة مـــــن »بـــتـــكـــويـــن«  ــ ــ ــواحـ ــ ــ ســــعــــر الـ
بنسبة 84% من 20 ألف دولار إلى 
»إيــثــيــريــوم«  وســعــر  دولاراً،   3252

من 1000 دولار إلى 85 دولاراً.
ـــرة، عــاد 

ّ
ــف انـــتـــعـــاش الـــعـــمـــات المـــشـ

يــومــهــا  أواخـــــر 2020.  فـــي  مـــجـــدداً 
أعــــــلــــــن مـــــايـــــكـــــل ســـــــايـــــــلـــــــور، أحـــــد 

أن   ،»MicroStrategy« مـــؤسّـــســـي 
»بتكوين«  عملات  اشترت  شركته 
عــلــى  دولار.  مـــلـــيـــون   250 بــقــيــمــة 
ــك، نــــشــــأت ســـــوق صـــاعـــدة  ــ ــ إثـــــر ذلـ
انــضــم إلــيــهــا مــســتــثــمــرون آخـــرون 
اشترت  التي  »تسلا«  ضمنهم  من 
مليار دولار   1.5 بقيمة  »بتكوين« 
ســعــر  لـــيـــرتـــفـــع   ،2021 أوائــــــــل  فــــي 
ــى مــســتــوى  ــلــ ــتــــكــــويــــن« إلــــــى أعــ »بــ
قــيــاســي فــي تــاريــخــهــا مسجلة 69 
ألف دولار في تشرين الثاني 2021. 
رة 

ّ
المشف العملات  استفادت  طبعاً، 

 
ّ
ــا« والـــضـــخ ــ ــــورونــ مــــن جـــائـــحـــة »كــ
ــوال مـــن الــحــكــومــات  الـــهـــائـــل لــــأمــ
لا  الــتــي  الأمـــوال  تكدّست  الغربية. 
الحجر  أثــنــاء  لاستعمالها  مــجــال 
الصحي، في محافظ الاستثمارات 
ــي الـــــبـــــورصـــــات. أســـهـــم  ــ ــة فـ ــيــ ــالــ المــ
رة وأصول 

ّ
وسندات وعملات مشف

كــانــت تقنية  ــتـــوازي،  ــالـ ــــرى. وبـ أخـ
»بلوكتشاين« تتطوّر بشكل مذهل 
منتجات  وتخلق  التعقيد  وكثير 
غير حقيقية إلا في الخيال، لكنها 

باتت قيد التداول أيضاً! 
كــل مــا كـــان ينطبق عــلــى الأســـواق 
ــى الـــعـــمـــات  ــلــ ــق عــ ــبــ ــطــ ــة انــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ـــرة. فــوبــيــا الــفــرصــة الــفــائــتــة 

ّ
المـــشـــف

ـــرة 
ّ
انـــتـــقـــلـــت إلــــــى الــــعــــمــــات المـــشـــف

ــر الــــكــــثــــيــــرون فـــــي هــــذه  ــمـ ــثـ ــتـ ــاسـ فـ
العملات التي ارتفع سعرها كثيراً، 
ــن أن تـــفـــوتـــهـــم الـــفـــرصـــة.  خـــوفـــا مــ
ســاهــم ذلـــك فــي »نــفــخ« الــعــمــلــيــات 

الاحتيالية.
ـــرة كــبــاقــي 

ّ
ـــرت الــعــمــات المـــشـــف

ّ
تـــأث

ــة فــــي الأســــــواق  ــتــــداولــ الأصـــــــول المــ
المــالــيــة الــعــالمــيــة. كــل أزمــــة تــحــدث، 
ــانــــت تـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل مــتــمــاثــل  كــ
بــن الأســهــم والــســنــدات والعملات 
ـــم ومــكــافــحــتــه 

ّ
ــتـــضـــخ ــــرة. الـ

ّ
المــــشــــف

ــعــــار الـــفـــائـــدة،  مــــن حـــــال رفـــــع أســ
ــفــــاع  ــالــــركــــود، وارتــ والـــتـــوقـــعـــات بــ
الروسية  والــحــرب  الطاقة،  أســعــار 

الأوكــــــرانــــــيــــــة وانـــــــخـــــــراط أوروبــــــــا 
وأمــيــركــا فــيــهــا... كــل ذلـــك انعكس 
ــلــــى أســــــــــواق الأســــهــــم  مــــبــــاشــــرة عــ
ــرة.  ـ

ّ
ــف ــشـ ــنــــدات والــــعــــمــــات المـ والــــســ

خسائر قاسية للأفراد والشركات، 
وفي الأسعار والحجم السوقي، إذ 
انسحبت الأموال من هذه الأصول 
لـــشـــراء الــســنــدات الأمــيــركــيــة الــتــي 
ــا هـــائـــلـــة بــــمــــردود  ــ ــاحـ ــ تـــضـــمـــن أربـ
ثـــابـــت وشـــبـــه مـــضـــمـــون. حـــتـــى إن 
ــــاس  ــيــــال، أو الإفـ ــتــ عــمــلــيــات الاحــ
ــع. فعلى  ــ ــم يــكــن لــهــا تــأثــيــر واســ لـ
ــال، إن إفـــــاس مــنــصّــة  ــثــ ســبــيــل المــ
الـــتـــداول »FTX« خــلــق هــامــشــا من 
الـــتـــذبـــذبـــات لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة، قــبــل 
الـــســـوق، والأمــــر نفسه  أن تــســتــقــرّ 
حـــصـــل عـــنـــدمـــا انـــفـــجـــرت الــعــمــلــة 

»تيرا-لونا«. المستقرّة 
وكــــان واضــحــا أن ســـوق الــعــمــات 
المـــشـــفـــرة أصــبــحــت أكـــثـــر ارتــبــاطــا 
ــيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــالـ ــواق المـ ــ ــالأسـ ــ بـ
الــــوهــــم المــــالــــي ووعــــــــود بــتــحــقــيــق 
الــربــح السهل والــســريــع... كــل ذلك 
عـــكـــس رؤيــــــة نـــاكـــامـــوتـــو. وأســـــوأ 
مـــا يــحــلــم بـــه هـــذا الـــرجـــل، أو هــذه 
الــعــمــات  تــصــبــح  ــة، أن  ــمـــوعـ المـــجـ
ــرة. هــــذا  ــطــ ــيــ ــســ ــــرة تــــحــــت الــ ـ

ّ
ــف ــ ــــشـ المـ

التحوّل تقوده اليوم أميركا ودول 
ــمـــات  ــلــــق عـ ــن خـــــــال خــ ــ أخـــــــــرى مــ
ــرة  ــيـــطـ ــحــــت الـــسـ ــــون تــ ــكـ ــ ــة تـ ــيــ ــمــ رقــ
ويــمــكــن الــتــحــكّــم بــالمــعــروض منها 
ــادل فــيــهــا  ــبــ ــتــ ــع عـــمـــلـــيـــات الــ ــبـ ــتـ وتـ
اعتماداً على تقنية »بلوكتشاين«.
فــي الــواقــع، مــا زال الــنــقــاش قائماً 
لــيــبــرالــيــة  أو  ــة،  ــيــ ــراكــ ــتــ اشــ ــأن  بــــشــ
الآن،  حــــتــــى  ـــــرة. 

ّ
المـــــشـــــف الــــعــــمــــات 

ــذه الــــعــــمــــات تــمــاهــيــا  ــ تـــتـــشـــكّـــل هــ
ــام المـــهـــيـــمـــن  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ مـــــــع مـــــــبـــــــادئ ال
حـــول الــعــالــم، بــاعــتــبــارهــا شــفــافــة 
زالت  ما  ولأنها  وحــرّة.  وتنافسية 
 
ً
 قــابــا

ً
أقـــــرب إلــــى أن تـــكـــون أصـــــا

للتداول من دون أن يكون مدعوماً 
بــنــشــاط اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي، فــإن 
العملات المشفرة جذبت المضاربين 
من دون أن تكون لدى آلية العمل، 
هذه  خلقت  التي  التكنولوجيا  أو 
الــعــمــات، قـــدرة عــلــى ضــبــط إيــقــاع 
ــا  ــارهــ ــعــ أســ إن  ــل  ــ بــ المــــــضــــــاربــــــات، 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــهـ ــ ــر بـ ــأثــ ــتــ ــــت تــ ــاتـ ــ بـ
أصحاب  ورغــبــات  السوق  وسلوك 
الــرســامــيــل الـــكـــبـــرى. فـــي أكــثــر من 
ــلـــون  ــات إيـ ــحـ ــريـ ــانــــت تـــصـ مــــــــرّة، كــ
ماسك مسؤولة عن انخفاض قيمة 

بعض العملات أو ارتفاعها.
العملات  تتأثر  أن  يمكن  بالطبع، 
ـــرة، مــثــل الأصــــــول الأخـــــرى، 

ّ
المـــشـــف

ــة مــثــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــــالمـــــؤشـــــرات الاقـ
ــم  ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــــضـ ــتـ ــ أســــــــعــــــــار الـــــــفـــــــائـــــــدة والـ

والـــــــــعـــــــــرض والـــــــطـــــــلـــــــب. لـــــكـــــن مـــا 
ـــرة، 

ّ
زالــــــت بـــعـــض الـــعـــمـــات المـــشـــف

ــف بــاعــتــبــارهــا أحـــد مـــاذات 
ّ
تــصــن

المــســتــثــمــريــن الــراغــبــن فــي تنويع 
»بتكوين«  م. 

ّ
التضخ ضدّ  المخاطر 

، هـــي كـــذلـــك لأنـــهـــا لا تــصــدّر 
ً
ــثـــا مـ

أي  قبل  مــن  فيها  التحكّم  يتم  ولا 
ســلــطــة مــركــزيــة، بـــل إن المــعــروض 
منها محدود وثابت. كذلك، تتأثر 
ــــرة بــطــلــب 

ّ
ــشــــف قـــيـــمـــة الــــعــــمــــات المــ

الــســوق ومــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن. 
كــان هناك  إذا  المــثــال،  فعلى سبيل 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــاعـــر الإيـــجـــابـــيـــة 
ــد« حـــــول عـــمـــلـــة مــعــيــنــة،  ــ ــرنـ ــ أو »تـ
قـــد يــرتــفــع ســعــرهــا بــســبــب زيــــادة 
الــطــلــب. وبــالــعــكــس، إذا كــان هناك 
اهـــتـــمـــام  ــلـــبـــي أو عــــــدم  شــــعــــور سـ
ــــرة، قــــد يــنــخــفــض 

ّ
ــف بــالــعــمــلــة المــــشــ

سعرها.

يمكن أن تتأثر العملات 

رة كالأصول الأخرى 
ّ

المشف

بالمؤشرات الاقتصادية مثل 

م 
ّ

أسعار الفائدة والتضخ

والعرض والطلب

a

لــم يــكــد يــخــرج الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن نــتــائــج جــائــحــة كــورونــا، 
م 

ّ
حتى دخل في معضلة جديدة وضعته بين مقصلتي التضخ

العالمي مــا خسره فــي جائحة  لــم يستردّ الاقــتــصــاد  والــركــود. 
كورونا بعد، أي أن الناتج العالمي لم يعد إلى مستويات ما قبل 
بعتها 

ّ
بداية الجائحة. عملياً، السياسات النقدية التوسعية التي ات

العام الماضي  المصارف المركزية خلال الجائحة أدّت في نهاية 

إلى تسارع معدلات التضخم. لذا لجأت المصارف المركزية إلى 
الفائدة يعني  الأمــر. رفع معدلات  الفائدة لمواجهة  رفع معدلات 
سحب الأمـــوال من الأســـواق عبر جذبها إلــى القطاع المــالــي، ما 
. سبّب هذا 

ّ
يعني أن الإقــدام على الاستثمار الفعلي يصبح أقل

الأمر تراجعاً في النمو، إذ يقول صندوق النقد الدولي، إن عام 
2022 شهد نمواً بنسبة 3.2% فقط في حين كان في عام 2021 
ع أن يشهد الاقتصاد في عام 2023 

ّ
أكثر من 6%. ومن المتوق

ركوداً اقتصادياً، أي سيتراجع الناتج العالمي. لعب ارتفاع أسعار 
الطاقة دوراً في هذا الأمر أيضاً، إذ شهدت أوروبــا تراجعاً في 
الإنتاج الصناعي بسبب ارتفاع كلفة الطاقة. ومن ناحية أخرى، 
أيضاً على  انعكاس  الصين  كان لانتشار فيروس كورونا في 
الاقتصاد العالمي. فالصين، كثاني أكبر اقتصاد وأكبر منتج في 
ر بشكل كبير على الناتج العالمي، ونموّها في العقود 

ّ
العالم، تؤث

الأخيرة، كان دافعاً مهماً لنموّه. مع ارتفاع الإصابات بكورونا، 
مــا ساهم في  الصناعية، وهــو  المــدن  مــن  العديد  الصين  أقفلت 
باقي  فيها وفي  الاقتصادية  الحركة  وتباطؤ  الإنتاج  انخفاض 

بلدان العالم. 
اقــتــصــادي عالمي  إلــى ركـــود  التوقعات تشير  بشكل عـــام، كــل 
الأميركي  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي  أن  خصوصاً  المقبلة،  السنة 
وإجبار  الفائدة،  رفــع معدلات  ف عن 

ّ
التوق على  يبدو عازماً  لا 

بــاقــي المـــصـــارف المــركــزيــة فـــي الــعــالــم عــلــى اتــبــاعــهــا. وهـــو ما 
في  التباطؤ  من  المزيد  العالمية ستشهد  الاقتصادات  أن  يعني 
ف حينها 

ّ
الاستثمارات، وبالتالي بلوغ نمو سلبي مستمرّ يُصن

ركوداً اقتصادياً. 

الــديــون فــي السنوات الأخــيــرة بشكل كبير، حتى  ارتــفــع حجم 
بلغ في نهاية عام 2021 نحو 235 تريليون دولار، إلا أن القفزة 
الــدافــع الأكــبــر وراء ارتفاع  الكبيرة أتــت خــال جائحة كــورونــا. 
حجم الدين العام الخاص هو معدلات الفائدة المنخفضة. فبعد 
سم النظام المالي العالمي 

ّ
الأزمــة المالية العالمية في عام 2008، ات

بانخفاض معدلات الفوائد، وذلك بسبب اتباع سياسات التيسير 
الكمّي من قبل معظم المصارف المركزية في الدول المتقدمة. بعد 
ذلك أتت جائحة كورونا وضربت معظم اقتصادات العالم، وهو 
المركزية من خــال خفض معدلات  المصارف  له  استجابت  ما 
الفائدة إلى صفر بالمئة. هذا الأمر ساهم في الدفع نحو الاستدانة 
بشكل أكــبــر، وهــذا الأمــر حــدث فــي الــديــن الــخــاص والــعــام.  في 
بــدايــة السنة الــحــالــيــة، بـــدأت المــصــارف المــركــزيــة بــرفــع معدلات 
الــدول والأسر  الفائدة بشكل متسارع. هذا الأمــر يعني دخــول 
. فــارتــفــاع مــعــدلات الفائدة 

ً
والمــؤسّــســات فــي مــأزق ليس ســهــا

مع هذا الحجم الهائل من الديون يعني أن كلفة الدين ستصبح 
ضخمة. فمن المــعــلــوم أن الــجــزء الأكــبــر مــن الــديــون تتم إعــادة 
خصوصاً  الــديــون(،  لتسديد  الإضافية  الاستدانة  )أي  تمويله 
على  التمويل ستقوم  إعـــادة  أن  يعني  وهــذا  السيادية،  الــديــون 
معدلات الفائدة الحالية، بمعنى آخر الدول والمؤسسات والأسر 
التي ستقوم بإعادة تمويل ديونها، ستضطر إلى تكبّد خسائر 

كبيرة بسبب كلفة خدمة الدين الكبيرة.

في  النقدي  التشديد  تــؤدي سياسات  أن  متزايد  قلق  هناك 
م 

ّ
العالم، إلى ركود ينعكس سلباً على البطالة في ظل تضخ

رة بالفعل، ويُسجّل أن بعض 
ّ
متواصل للأسعار. الأمور متعث

الــشــركــات فــي العالم تــصــرف آلاف العمال من  أكــبــر أســمــاء 
الضغوط  ذلــك  في  بما  العوامل،  من  هناك مجموعة  الخدمة. 
والصراع  السياسية  والتوترات  وباء كورونا،  وتبعات  المالية، 
ها 

ّ
العسكري المتجدد بين الغرب وروسيا، وحرب الطاقة... كل

تؤثر على أداء الاقتصاد. ويتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي 
أداء  مع أضعف  المقبلة،  القليلة  السنوات  كبير خلال  بشكل 
شوهد منذ أوائــل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع التضخم على المدى 
الطويل. واستجابة لهذه  القصير قبل أن يتراجع على المدى 
التحديات، يحتاج صانعو السياسات إلى اتخاذ مجموعة من 

التدابير النقدية والمالية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة واستعادة 
استقرار الأسعار. وستكون الإصلاحات الهيكلية والتعاون 
أكثر  اقتصاد  إلــى  الانتقال  الــدولــي حاسميْ أيضاً في دعــم 
الاقتصادي.  التفتت  مخاطر  وتخفيف  تلوثاً  وأقــل  استدامة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، يشير إلـــى أن الــتــبــاطــؤ فــي النشاط 
ع، وأن 

ّ
الاقتصادي العالمي واسع النطاق وأكثر حدّة من المتوق

المخاطر كبيرة بشكل غير اعتيادي: السياسة النقدية يمكن 
أن تخطئ في تقدير الموقف الصحيح لخفض التضخم؛ قد 
الكبرى  الاقتصادات  في  المتباينة  السياسة  مسارات  تــؤدي 
التمويل  الأمــيــركــي؛ تشديد  الـــدولار  ارتــفــاع قيمة  تفاقم  إلــى 
ــون الأســــواق الناشئة؛  ــة ديـ إلـــى أزمـ ــؤدي  الــعــالمــي يمكن أن يـ
العقارات في الصين إلى  ويمكن أن يــؤدي تفاقم أزمــة قطاع 

تقويض النمو.

مي
ّ

من التباطؤ إلى الركود التضخ

235 تريليون دولار ديون حول العالم

م وبطالة
ّ

تضخ

مؤشرات
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ــيـــن، قــيــاســا  ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ــة عـــلـــى الـ ــمّـ ــهـ لــتــصــعــيــب المـ
تطبيق  فــي  تــرامــب  لاقــاهــا  الــتــي  النسبية،  بالسهولة 
أنّ الأزمة  حمائيته. أهمُّ هذه الفروقات على الإطــاق 
 
ً
الــحــالــيــة فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي تــبــدو مصحوبة
بأزمة أكبر عالمياً، ولا سيّما لدى الحلفاء في أوروبا، 
آنــذاك. حتى  وهو ما لم يكن موجوداً بالقدر نفسه، 
ألمانيا  على  ترامب  فرضها  التي  الجمركية  الــرســوم 
السلع  تنافسية  في  بأزمة  بت  تسبَّ والتي  وفرنسا، 
الكبير  بــالأثــر  مقارنتها  يمكن  لا  لــفــتــرة،  الأوروبــيــة 
المرتفعة،  الإنــتــاج  كلفة  ومعها  الحالية،  الطاقة  لأزمــة 
على تنافسيتها الحاليّة. حيث وصل الأمر، إلى حدّ 
»انهيار صناعات بأكملها«، ونزوح رساميل أوروبية 
 

ّ
كــبــيــرة، إلـــى اقــتــصــادات مــنــافِــســة، طــلــبــا لكلفة أقــل
الربحية  معدّل  على  ه، 

َّ
أقل الحفاظ،  بُغية  الإنــتــاج،  في 

السابق.

التأثير  على مستقبل الصناعة الأوروبية 

الأميركية  الحمائية  من  الحاليّة  الوجهة  يضع  هــذا 
التقدّمي  فالمنظور  كثيرة.  متناقضات  ة 

ّ
سك على 

الذي تنطوي عليه لجهة تركيز الدعم على الصناعات 
الــعــالمــيــة، وليس  الــرأســمــالــيــة  ــل مستقبل 

ّ
تــمــث الــتــي 

تها الأزمة 
َ
ماضيها، يتعارض مع الأولويّات التي أمل

الأوكرانية، اقتصادياً، على الحلفاء الأوروبيين. أبرز 
الحماسة للصناعات  الأولــويــات، خفوت حــدّة  هــذه 
التعويل على  النظيفة والخضراء، لمصلحة معاودة 
مصادر الطاقة الأحفورية التقليدية، من نفط وغاز 
وفحم. فقد باتت مطلوبة، ليس للصناعات فحسب، 
بل كذلك لإبقاء الخدمات الأساسية قائمة، ومُتاحة 

ان هناك. 
ّ
لدى السواد الأعظم من السك

الشحّ  بعد  التقليدية  الــطــاقــة  مــصــادر  إلــى  الــحــاجــة 
ــه ســيــاســة  ــــود الــــــذي تـــســـبّـــبـــت بــ ــوقـ ــ ــي الـ الـــكـــبـــيـــر فــ
ــادت الــرأســمــالــيــات في  الــعــقــوبــات ضـــدّ روســيــا، أعــ
 من الاستمرار في 

ً
الــوراء. فبدلا أوروبــا عقوداً إلى 

إنتاج خدمات، تعتمد على الطاقة النظيفة بالكامل، 
بدأت الحكومات هناك في الدعوة إلى إحياء صناعة 
المفاعلات النووية التي تضمن إمدادات مستقرّة من 
على  وذلــك  والأســـر.  للصناعات  والطاقة،  الكهرباء 
 تلويثاً 

ُّ
 وأقــل

ً
مية حساب مشاريع أخــرى، أكثر تقدُّ

للبيئة، ولكن بكلفة كبيرة لم تعد تلك الدول قادرة 
عيد، أيضاً، 

ُ
الحالية. وأ  الأزمة 

ّ
لِها في ظل على تحمُّ

أنها  قد 
ُ
اعت تقاليد  إحــيــاء  الشعبي،  المستوى  على 

اندثرت مع زيادة وتيرة التصنيع وشيوع الرفاهية، 
للتدفئة،  للبحث عن حطبٍ  الغابة  إلــى  الذهاب  مثل 
ــفــاقــد مـــن الـــخـــدمـــات الــــذي بــاتــت  لــلــتــعــويــض عـــن ال

الحكومات هناك عاجزة عن تقديمه. 
ــة  ــيـ ويـــذهـــب هــــذا الــتــنــاقــض بـــن الــوجــهــتــن الأوروبـ
إلى ذروتــه، حين يظهر مشروع قانون  والأميركية 
ــه يــعــيــد إطــــــاق تــدابــيــر  ــأنــ ـــم، وكــ

ّ
ــتـــضـــخ خـــفـــض الـ

ــا، ولــكــن في  ــ ــ تــرامــب الــحــمــائــيــة فــي مــواجــهــة أوروب
سياق يجعل تجاوزها أصعب بكثير من السابق. 
فالتنافسية الأوروبية التي هدّدها الرئيس السابق، 
لم تحصل في ظــروف تشهد  الجمركية،  برسومه 
الصناعات  إلى  بالنسبة  الصعوبات  القدر من  هذا 
المعاناة حينها على تقييد  الأوروبية، بل اقتصرت 
تــوريــد الــســلــع المــشــمــولــة بــالــحــمــايــة الــجــمــركــيــة إلــى 
الحالية  السوق الأميركية. في حين لا تهدّد الأزمــة 
ف الإنتاج الأوروبي، بل 

ّ
بين الرأسماليتين فقط بتوق

أيضاً بنزوح رساميله إلى الولايات المتحدة وحتى 
إلــى الــصــن. وهــو مــا يــبــدو أنّ مــشــروع الــقــانــون لا 
ل إنه يشجّع عليه، نظراً إلى حجم 

ُ
ق

َ
يستثنيه، إن لم ن

الصديقة  الأميركية  للصناعات  ره 
ّ
يوف الــذي  الدعم 

للبيئة، والتي تعاني نظيرتها الأوروبية، بعد الحرب 
الصناعات  وبين  بينها  المفاضلة  من  أوكرانيا،  في 
في  التنافسية  الأخـــيـــرة.  هـــذه  لمصلحة  التقليدية، 
لمصلحة  فحسب  محسومة  تصبح  لا  الحالة  هــذه 
والخدمات،  السلع  مستوى  على  المتحدة  الــولايــات 
بـــل تــجــعــل أيــضــا الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فـــي مــوقــع 
المنظور  لجهة  الأوروبــي  متقدّم بكثير على نظيره 
بعدما  وذلك  الرأسمالي.  التراكم  لعملية  المستقبلي 
كانت أوروبــا هي التي تقود هذه الوجهة، لسنوات، 
 التطوير الكبير المرافِق لذلك، من بنى تحتية 

ّ
مع كل

ومــرافــق وخــدمــات، إلــى درجـــة كــان يــبــدو معها أنّ 
اللحاق الأميركي بهذا الأفق سيحتاج إلى سنوات، 

ل إلى عقود.
ُ
ق

َ
إن لم ن

الرسوم الجمركية التي 

فرضها ترامب على 

بت 
َّ
ألمانيا وفرنسا وسب

أزمة في تنافسية 

السلع الأوروبية لفترة 

لا يمكن مقارنتها 

بأزمة الطاقة الحالية 

 »انهيار 
ّ

التي بلغت حد

صناعات بأكملها«، 

ونزوح رساميل أوروبية 

كبيرة إلى اقتصادات 

منافِسة

مقال

ل الرأسمالي في الأسواق
ّ

التدخ

مراحل الحمائية الأميركية
ورد كاسوحة 

غير  بات 
ُّ
التقل أثناء  الرأسمالية  الــدول  تلجأ  ما   

ً
عــادة

ــواق، إلــى رفــع مــعــدّل الإنــفــاق في  الاعتيادية فــي الأسـ
التراكم  عملية  مستقبل  لتكون  ــعَــدّ 

ُ
ت التي  القطاعات 

الرأسمالي. حصل ذلك بُعَيد الحرب العالمية الثانية، مع 
مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا، والذي انصبّ 
التركيز فيه على إنشاء البنى التحتية اللازمة لعملية 
 عــن تجهيز قــطــاع الــخــدمــات، من 

ً
الــتــصــنــيــع، فــضــا

اني 
ّ
طاقة وكهرباء ونقل ومياه... لأغراض النمو السك

كانت  التي  العاملة  الطبقة  نموّ  لمواكبة  أي،  المرتقب. 
الــكــبــرى. هــذه الوجهة  ستقود عملية إعـــادة الإعــمــار 
في التصنيع والإنفاق الرأسمالي المباشر، على البنى 
التحتية، لم تكن منفصلة عن السياسات النقدية التي 
ت مــع صــعــود الكينزية، دفــعــا إضــافــيــا، لتجعل 

َ
ــــذ

َ
أخ

تغليب  في  الأساسي،  المحدّد  المركزية  المصارف  من 
وجهة رأسمالية على أخرى. على اعتبار أنّ حافزية 
ستكون  كهذه،  مستقبلية  لمشاريع  وحــدهــا،  السوق 
ــمــلــة. وهي 

َ
ــحــت

ُ
مــقــيّــدة بحسابات الــعــوائــد والأربــــاح الم

على أيّة حال، كانت ستستمرّ بالتراجع، انطلاقاً من 
مْ تضع الكينزية قيوداً أكبر 

َ
أزمة الكساد الكبير، لو ل

فــي مستقبل  على عمل الأســــواق، بغية الاســتــثــمــار، 
على  ف 

ّ
يتوق حينها،  المستقبل،  كــان  إذ  الرأسمالية. 

الــنــقــدي والإنــفــاق  المـــزاوجـــة بــن ســيــاســات التحفيز 
الرأسمالي المباشر على عملية التصنيع.

»حمائية« ما بعد الحرب 

ــروف مــــا بـــعـــد الـــحـــرب،  ــ ــك، فــــي ظــ ــ ــ يــمــكــن اعـــتـــبـــار ذل
الوقت  ذلــك  فــي  فالتنافسية  معيّنة.  بــدرجــة  حمائية 
ــيــة وحـــدهـــا، إذ  كـــانـــت مــحــصــورة بـــالـــدول الــرأســمــال
لـــم تــكــن الــصــن قـــد راكـــمـــت مـــا يــكــفــي مـــن الــعــوامــل 
الــعــالمــي، بينما  للقيام بــــأدوار كــبــيــرة فــي الاقــتــصــاد 
الاتحاد  في  ل 

ّ
المتمث الوحيد،  الجيوسياسي  الخصم 

السوفياتي السابق، لم يكن يبني اقتصاداً تنافسياً 
التنافسية داخــل أوروبـــا والــولايــات  . انحصار 

ً
أصــا

ضــفــى عــلــى الــدعــم الــرأســمــالــي للصناعات 
َ
المــتــحــدة أ

الناشئة في أوروبــا طابعاً يخلو من الحدّة التجارية. 
قات النفطية الآتــيــة من 

ُّ
التدف وهــو مــا تــعــزّز أكثر مــع 

الكلفة  بعامل  مدفوعة  كانت  والــتــي  الــعــربــي،  الخليج 
ــتـــاج، أو في  الــرخــيــصــة، ســــواء فــي الإنـ

خــدمــات الــنــقــل والــتــأمــن والــشــحــن، 
ــلــــهــــا الــــصــــنــــاعــــات  ــدو بــــفــــضــ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ لـ
الأوروبية، ولا سيّما في ألمانيا، في 
السلع  من  العالمية،  المنتجات  طليعة 

والخدمات. 
ومــا نعرفه أيــضــا، بعد أزمــة الطاقة 
لتنافسية  الأكــبــر  الــدفــع  أنّ  الحالية، 
ــلــــع الأوروبــــــــيــــــــة كـــــــان بــتــأثــيــر  ــــســ ال
الإمـــــــــــــدادات الــــروســــيــــة الـــرخـــيـــصـــة 
ــيـــفـــة، والــــتــــي مــــن دونــــهــــا لــم  ــنـــظـ والـ
يــكــن مــمــكــنــا الـــحـــفـــاظ عــلــى مــعــدّل 
الصناعات  بــهــذه  الــخــاصّ  الــربــحــيــة 
فــي مــواجــهــة الــصــعــود الــصــيــنــي، أو 
اللاحقة.  الأميركية  الحمائية  حتى 
الصناعة  لته 

ّ
مث الــذي  الثقل  أنّ  على 

الأوروبــيــة، مع النهوض الكبير الذي 
ق لها بعد الحرب، شجّع لاحقاً 

ّ
تحق

ليس  ولكن  تدابير حمائية،  اتخاذ  على 
بالحدّة نفسها التي تميّزت بها نظيرتها 

الأمــيــركــيــة، فــي مــراحــل مــتــقــدّمــة. والــحــال 
سبعينيات  مــن  ابــتــداءً  الكينزية،  تــراجــع  أنّ 

شيكاغو،  مــدرســة  لمصلحة  المـــاضـــي،  الــقــرن 
فقط  ليس  سلباً،  انعكس  اقتصادياً،  المحافِظة 

»التقدّمية«، بل كذلك على  النقدية  السياسات  على 
ازدادت  إذ  نــفــســهــا.  الإنــــتــــاج  فـــــــــيـــــــــهـــــــــا عــمــلــيــة 

باتت  درجــة  إلــى  سوقياً،  بات، 
ّ
التقل

نفسها،  الرأسمالية  الربحية  تــهــدّد 
ذ إجراءات فورية لردعها، 

َ
تخ

ُ
ما لم ت

حفاظاً على استمرار عملية التراكم، 
فوضى  مــن  الكينزية  أنقذتها  الــتــي 

الأسواق، قبيل الحرب وبعيدها.

حمائية اليمين البديل

ــى لــهــذا الاضـــطـــراب في  ــ الــثــمــار الأول

انحسارها مع بروز أزمة كورونا، في أواخر ولايته، 
أكثر  بالظهور، ولكن على نحوٍ  الأزمــة  لتعود بعدها 
ــلــهــا، 

ّ
الــتــي مــث الــعــمــل  ــدّة بــكــثــيــر، ومـــن دون أدوات  حــ

صعود اليمين البديل، سياسياً، وحتى اقتصادياً.

منظور الديموقراطيين للحمائية

لته خطط اليمين البديل، الاقتصادية، 
ّ
« الذي مث

ّ
»الحل

لم يعد ممكناً، مع وصول الديموقراطيين إلى السلطة. 
لون اتجاهاً في الاقتصاد لا يشجّع على 

ّ
فهؤلاء يمث

الحمائية، وإذا شجّعوها كما حصل لاحقاً  التدابير 
، من ضمن تصوّر 

ً
مع إدارة بايدن، يكون ذلــك عــادة

يرى  لا  رٌ  تــصــوُّ وهــو  الرأسمالية.  لمستقبل  متكامل 
فعل  كما  النفطية،  الصناعات  دعــم  أفــقــا، لاســتــمــرار 
قوامُها؛  النقدية،  السياسات  مع  لمساكنةٍ  أو  تــرامــب، 
لقاءَ  الشركات  على  الضرائب  خفض  سياسة  دعــم 
في  الاقتصادي، حتى  النموّ  تحفيز  في  مساهمتِها 
التشدّد  للبيئة.  الصديقة  وغــيــر  المــلــوّثــة،  الصناعات 
غالباً  المسائل،  هــذه  فــي  الديموقراطيون  يبديه  الــذي 
المــصــارف المركزية  أمـــام سياسة   ،

َ
مــا يضع عــراقــيــل

التي تقوم على مفاضلات لا تحظى فيها السياسة، 
بالعوامل  قياساً  م،  متقدِّ بموقع  منها،  البيئية  حتى 
الاقتصادية الخاصّة بأسعار الفائدة ورزم التحفيز... 
د مع اعتمادهم، أخــيــراً، مــشــروعَ خفض 

ّ
وهــو ما تأك

ــعــيــدت فــيــه عــنــاصــر كــثــيــرة من 
ُ
ــم، الـــذي اســت

ّ
الــتــضــخ

بالكامل  إنما في سياق يضعها  التقليدية،  الحمائية 
مــن دون شــــروط، فــي خــدمــة الــصــنــاعــات الــخــضــراء 
ــا الـــســـيـــارات  ــ ــرزُهـ ــ والـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، وأبـ
النظيفة،  الطاقة  ومشاريع  الكهربائية، 
ــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة...  ــريـ مــثــل الـ
الحالية  م 

ّ
التضخ أزمــة  أنّ  والــحــال 

هــي الــتــي عجّلت بــاقــتــراح قــانــونٍ 
الرغبة  فــيــه  تــتــجــاور  كــهــذا، إذ 
ــز الـــــنـــــمـــــوّ وتـــــجـــــاوز  ــيـ ــفـ ــحـ ــتـ بـ
ـــع، مـــع الــوجــهــة 

ّ
الـــركـــود المـــتـــوق

تستثني  التي  الاستثمار  فــي 
ــفـــوري  ــــوقــــود الأحـ صـــنـــاعـــات ال
الــدعــم والإنــفــاق  المــلــوِثــة للبيئة مــن 

الرأسمالي.
 
ً
والمــشــكــلــة فــي هـــذا الــخــيــار، فضلا

ــســبَــق، أنــه 
ُ
عــن تــحــيّــزه الأيــديــولــوجــي الم

م 
ّ
التضخ بنموّ  تتسم  لا  مرحلة  في  يأتي 

فـــحـــســـب، بــــل كــــذلــــك، بـــصـــعـــود ســيــاســة 
قرار  على ضوء  المرتفعة،  الفائدة  أسعار 
الاحتياطي الفيدرالي، الاستمرار بتشديد 
معدّل  من  الانتهاء  حتى  النقدية،  السياسة 
ــم المــرتــفــع الـــذي يــتــجــاوز نسبة الــــ %2، 

ّ
الــتــضــخ

الحزمة  من  يجعل  هــذا  النموّ.  لتحفيز  المطلوبة 
 مــع شــحٍّ كبير في 

ً
الــدعــم مــتــرافــقــة الحالية مــن 

السيولة النقدية المطروحة في الأسواق، أي على 
فيها  الحمائية  ت 

َ
تزامَن التي  ترامب،  عكس مرحلة 

نــقــديٍّ كبير، ما  تيسيرٍ  مــع 
ــمَـــح بــاســتــعــادة نسب  سَـ
النموّ التقليدية في ظرف 
أشـــهـــر قــلــيــلــة، مـــن بــدايــة 

الولاية. 
ثـــــمّـــــة فــــــــروقــــــــاتٌ أخــــــرى 
ــل 

ّ
بـــن المـــرحـــلـــتـــن، تــتــدخ

عمل الأسواق، شهدتها الحقبة التي أعقبت أزمة عام 
2008. فمع تراجُع قدرة الأدوات النقدية التي أحدثتها 
إلى  الحاجة  بــرزت  بات، 

ّ
التقل ضبط   على  الكينزية، 

النقدية  سياسات لا تكون بديلة تماماً من نظيرتها 
الخاصّة بالتيسير والتشديد الكمّيين، بقدر ما تعمل 
المرحلة. حصول  هــذه  آثــار  لتجاوز  معها، سياسياً، 
ب صعود تــيــارات أو أحــزاب إلــى السلطة، لا 

ّ
ذلــك تطل

 بالإجماع المتعارَف عليه، داخل الثنائيات 
ً
تحظى عادة

ــر أكــثــر مــن عــامــل في 
ُ
الــحــزبــيــة، هــنــاك. وأتــــى تــضــاف

السوسيولوجيا  فــي  وحــتــى  والاقــتــصــاد،  السياسة 
والـــثـــقـــافـــة، لــيــجــعــل مـــن انــتــخــابــات عــــام 2016 الــتــي 
الفعلي  ختبَر 

ُ
الم ترامب،  دونالد  نجم  صعود  شهدت 

الــعــوامــل كان  تلك  ــرَزُ  أبــ الاستثنائية.  المــزاوجــة  لــهــذه 
بــروز أزمــة الهجرة في أوروبـــا، وتنامي نفوذ أحــزاب 
برت، بشكل أو بآخر، امتداداً 

ُ
اليمين المتطرّف التي اعت

ــا الــرئــيــس الأمــيــركــي  أوروبــــيــــا، لــلــمــوجــة الـــتـــي قـــادهـ
السابق. 

ة ترامب الاقتصادية التي أحدثت »طفرة إنتاجية« 
ّ
خط

حينها، كانت تقوم على مزيج من الإعفاءات الضريبية 
للشركات، وفرض رسوم جمركية عالية على السلع 
ألمانيا  مثل  التقليديين،  الحلفاء  لــدى  حتى  المنافِسة، 
بت به أزمــة ديــون منطقة  وفرنسا. الركود الــذي تسبَّ
واليونان،  بريطانيا  في  ف 

ّ
التقش وسياسات  اليورو 

ه 
َ
ق

َ
على نطاق عالمي، »انتهى« مع هذا التحفيز الذي أطل

ة ترامب ومعاودة الاحتياطي الفيدرالي 
ّ
التزامن بين خط

ض أسعار الفائدة، قبيل مطلع ولاية الرجل بقليل. 
ْ
ف

َ
خ

ق حينها لم يحصل لأيٍّ من 
ّ
الــذي تحق الكبير  النموّ 

ــبــرت 
ُ
اعــت إذ  مــعــا،  بــل لتضافرهما  ــده،  الــســبــبــن، وحــ

لإجـــراءات  حاضنة  بمثابة  الكمّي  التيسير  سياسة 
ترامب الخاصّة بالإعفاءات الضريبية وزيادة الرسوم 
الــجــمــركــيــة، ومــعــهــمــا تــشــجــيــع الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة 
 من النهج الجماعي الذي كان 

ً
الثنائية مع الحلفاء، بدلا

بأنّ  القائلة  الترامبية  الحجّة  أوباما.  بعاً، في ولاية 
ّ
مُت

الحساب  في  العجز  بــزيــادة  تسبّبت  الاتفاقيات  تلك 
الـــجـــاري الأمــيــركــي لمــصــلــحــة المــنــافــســن الــتــجــاريــن 
ــا صــاغــيــة لــدى  مــن الــخــصــوم والــحــلــفــاء، وجـــدت آذانــ
اع السياسة النقدية الذين ارتــأوا في تلك الحقبة 

ّ
صن

تفضيل السياسة الحمائية والمحافِظة، على نظيرتها 
. هذه الصيغة نجحت 

ً
»التقدمية«، التي يدعمونها عادة

بات السوقية، طوال حقبة ترامب، 
ّ
في تجاوز آثار التقل

قـــــــبـــــــل بـــــــدايـــــــة 

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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